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(1) 


" الله الرحمن الرحيم‎ ee" 


4 
اتحمدلله رب العالمین »و الصلاة والسلام علی خاتم افق د 


و المرسلین »سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعیسن »ومين أهتدى 
بهداه إلى یوم الدین ءوسبحانه الذي علم بالقلم ءعلم الانسان مالم 


٠ يعلم‎ 


Ll‏ بعد ؛ old‏ الدولة العثمائية ,كان لها دورها العظيم في حمل 
رآية الدين الحنيف »إلى جنوب شرق آوربا ءورعایتها للمسلمين في 
تلك المناطق »وتوفیر جميع السبل التي سهلت نشر الإسلام فى أوريساء 
فالدولة العثمائية انبثقت من امارة صغيرة فى شرق الأناضول »ولم تلبث 
أن اتسعت فى قارات ثلاث وأصبحت دولةلهاوزنها ءوعملت على نشر الاسس لام » 
بماقامت به من مجهودات عظيمة في ذلك المجال »من بناء المساجدء 


وكفالتها للحرية الدينية »مما آدى إلى اتساع نطاق الاسلام ٠‏ 


ولذلك فان اختيار موضوع ( آثر الدولة العشمانية فى نشر الاسلام 
فى آوربا ) لهذه الدر اسة التي آتقدم يها لنیل درجة الماجستیر له 
أهمية عظيمة لاسیما وآن المکتبة العريية تعاني من قلة ماکتب عن 
الدولة العثمانية في هذا المجال »ءإضافة إلى أن مثل هذه الدراسسة 
ستلقی الضوء على كثير من المواقف والحقائق والمفتريات ءضد الدولة 
العثمائية »وتحلیل تلك المواقف على أساس من الموضوعية والبعد عن 
الاهواء الشخصية ۰ 

وهذه الدراسة ‏ التي آرجو اله أن أكون قد وفقت فى اختیارها - 
تشتمل على أربعة فصول على النحو التالى :ب 

الفصل التمهيدى : بعنوان " النشاة والتكوين " ويتضمن ثلاكة مباحث 
يتضمن الأول منها أصل الاتراك العثمانيين »وآقوال الموّرخین فى ذلك 


كما جاء فى الكثير مين المصادر والمراجع » العربية وغير العربية 


(r) 


آما المبحت الشانی من هذا الفصل قیتعلق باسلام العشمانيين Pel ge‏ 
زعيمهم »ثم انتشار الإسلام بعد ذلك بين القباغل التركية ءووصولهم السی 
الاناضول من آو اسط قارة آسيا ‏ تحت زعامة أرطغرل واستقرارهم بها » 
ومن ثم عملهم على القيام بالفتوحات في شبة جزيرة الأنافول والجانسب 
الشرقى من أوربا »وتمکنهم من فتح عدد من المناطق الخاضعة للدولة 
البيزنطية »و المبحث الثالث فهو بعنوان " العثمانیون يوسعون رقعة 
بلادهم " منذ تأسيس إمارتهم على يد السلطان العشمانی ء الموسس الأول 
للدولة العثمانية الى اتساع الدؤلة على آیدی سلاطين آل عتمبان 
وماقاموا به من فتوحات في الأناضول وآوربا حتي تطورت الإمارة المفیرة 


إلى دولة واسعة ضمت ممالك متعدده في Lad‏ وافريقيا وأوريا ٠‏ 


tel‏ الفصل الذي يلي الفصل التمهيدي فهو الفصل الأول وهو بعنوان 
" الوجود الاسلامى انعثماني في أوربا " ويتضمن آزبعة مباحث الأول منها 
حول دخول الإسلام إلى شرق آوربا بطرق مختلفة »مثل طريق الرحلات التجارية 
إلى تلك البقاع »والفتوحات العشثمانية »آما المبحث الشانی فهو عن 
الأوضاع الساعدة في المناطق الأوريية " مثل تفكك الوحدة السياسية فسي 
البلتان ءوالحروب بين مغار الأمراء على الحكم وانهیار البنيان 
الإقتصادى »و الاجتماعي في تلك البلاد ءوالمنافسة الدينية التي كانت على 
آشدها بين الكنيستين الشرقية و الغربية »والمبحث الثالث في هذا الفصل 
فهو يتعلق " بالنظم العثمانية في الولايات الأوريية " وماقام به السلاطين 
العتمانیون من املاحات ونظم »ونشر الإسلام ءوحماية المسلمین ءوتعبیسد 
الطرق »واقرار الأوضاع هناك tale‏ المبحث الرابع فهو عن " آشر سياسسة 


الدولة العثمانية في نشر الاسلام في شرق أوريسا " ٠‏ 


والفصل الثاني في هذه الدراسة عنوانه " موقف الدول الاوربية من. 


(r) 


الدولة العثمانية " وهو ينقسم Lat‏ الى آربعة مباحت : الأول متها 
يتعلق " بموقف روسيا من الدولة العثمانية " ,خاصة فيما يتعلق 
باضاعها في المضايق ومحاولاتها الحصول على امتیازات خاصة بها في 
المناطق الأوربية التابعة للدولسة العثمانية ءواشارة القلاقتل 
والفتن »ضد الدولة العثمانية .ويشمل المبحث الشائي 


" موقف دولة النمسا من الدولة العشمانية " ذلك الموقف العداكي - 


على الرغم من عدم وجود حدود مباشرة بينها وبين الدولة العثمائية - 
+ * 
ولکنها على الرغم من ذلك Ligh‏ وحرصا على مصالحها كانت تثیسر دول 


البلقان وتمدها بالأسلحة والأموال للثورة ضد العثمانیین »امسا 
" موقف فرنسا منالدولة العثمانية " فقد كان موضوع المبحث الثالث » 
وفیه تناولت العلاقات بين فرنساوالدولة العثمانية ste‏ إيجاباً ان فرنسا - 
مخلهامثل الدول الوربية الآخرى ‏ تنظرالى آملاك الدولةالعتمانية - ويخاصةتلك 
القريبةمنها في الشمال الأفريقي ‏ نظرة آطماع ومعالح»والمبحث الر ابع یتفن 
"موقف بریطانیامن الدولة العثمانية "»ذلك الموقف الذي لايختلف عن مواقف 
الدول الأوربية الأخرىءوذلك نها لاتشارك الدولة العثمانية في الصدود. 
لهذا كانت آطماعها: لاتخرج عن تحقيق مناطق نفوذ في الشرق الأوسط؛ اضافة 
إلى منافسة بعص الدول الاوربية الأخرى في تحقیق مایخدم معالحهاالتجارية 


في المتطق و 


Ll‏ الفصل الثالث فهو بعنوان : " ردود الفعل الأوريبية علي 
الوجود العثماني في آوربا " فقد عالجت فيه : الرآی اأوربی العام 
وآراء الموّرخین في الدولة العثمانية ,حيث انقسموا إلى قكتين ١‏ 
الفئة الاولی هي فكة معتدلة ‏ بعض الشىء د فسى موققها 


من الدولة العثمانية ولكن وراء ذلك الإعتسدال يعض 


الأمور التي لاتظو من نوايا الحقسد والخیث ,والفكة الشانية فهى 
التي أعلنت الحرب ضد الدولة العثمائية « فأشاعت بآن الدولة 
العثمانية وطت إلى ماوصلت إليه بالبطش والدمار والإرهاب »وتطليط 
السيوف على الرقاب »و آرجعت انتصارات الدولة العشثمائية ,الى 
الضعف الذي انتاب ممالك آوربا في تلك الفترة ءوعالجست قي 
هذا الفصل Lae, Last‏ من حملات التشهير هد الدولة العثمانيسة 
المدفوعة بالحقد والبغضاء على الدولة العثمانية ,لأنها وملست 
إلى أوريا باسم الإسلام ,وحملست رآية الجهاد حتل es‏ 
آبواب فینا في عهد السلطان سليمان القانوني سنة ۵۹۲۵ / 1555م * 
وكان من بعض الحملات التي ناقشتها »إطلاق بعض المسميات للتشهير بالدولة 
العثمائية كمسمى " الرجل المريض" الذی لايرجى شفاوة » 
والزعسم بآن الدولة العتمانية عملت على " عزلة العالم العربي " 
والقول بأن " الدولة العثمانية حرمت البلاد العربية من علمائهسا 
البارزين”»وعالجت أيضا في هذا الفصل التضاوّل العشمانی في أوريا 
وكيف بدا التراجع ؟ نتيجة لأسباب داخلية وخارجية آدت في النهاية 
إلى ضياع ممتلكات الدولة واحدة إثر الأخرى »حتي لم يبق سوى مسا 
آلت اليه الدولة من دولة أناضولية .يعد أن كانت تمتد في 


قارات ثلاث ٠‏ 


آخيرا ذيلت الفصول السالفة الذكر بخاتمة موجزة تضمنت ما 
و یر موجرا 


آثبتته هذه الدر اسة من نتاعج »وكذلك بعدد من الملاحق الهامسة ٠‏ 


آما مراجع الدر اسة فقد اعتمدت على مجموعة من المخطوطات والوثاشق 
والمصادر والمراجع العربية ESN ge‏ والإئجليزيسة التي 
لها صلة بالموفوع .وقد حطت على البعض متها من مكتبة الحرم المکسی 


ومكتبة جامعسة pl‏ القرى »ود ارة الملك عبد العزیز »كمسا زرت 


مکتبة الطوب قابی سرای بانطنبول »ومکتبة جامعة اسطنبول والمکتيسة 
السليمانية »و المکتبات الخاصة بترگیا »كما قمت بزیارة معهد 
المخطوطات بالقاهرة »ود ار الوشاعق القومية »والهيشسة العامة 
للکتاب »وساقنی البحت إلى الومول إلى لندن و الاطاع على المصادر 
قي الوزارة الهندية ( India Office‏ ) حیث حصلت منه على 


بعش المراجع الهامة التی لها علاقة بموفوع الدر اسة ٠‏ 


ولا آنسی فى هذا المقام حصولی على الکثیر من المصادر التی زودنشی 
بها المشرف على الرسالة الاستاذ الدکتور / یوسف الثقفی قله منتى 
الشكر على ما بذله من مجهود یشکر في هذا المجال »وله مني الشكر 
والعرفان علي توجيهه وإرشاده خلال سير البحث ٠‏ وأشكر المسؤلين في 


كلية الشريعة وقسم الدراسات العليا للتاريخ والحضارة الاسلامية ٠‏ 


كما آشكر جميع المؤسسات العلمية التي زودتني بالمادة العلمية 
وآخص بالشكر الدكتور / عابد ياشاة بمركز البحث العلمي بجامعة 
آم القرى على ماقدمه لي من المساعدة الشافعة ,كما أشكر الدكتور 
نبيل رضوان على تعاونه معي واسهامه يبعض المراجع »كما اشكر آخي عبد 
الصمد بحري »على مابذله من جهد في جلب الكثير من المصادر الإنجليزية 
ومساعدتی في انجاز البحث Was.‏ اشكر آخي عادل و آختی نجاح لمرافقتهما 
لي في رحلاتی الى ترکیا ومصر ولندن وباقي آفراد آسرتي على Pt‏ 
الطيبة والموفقة ۰ وآخیر؟ً آشكر عضوي المناقشة لاسهامهما معي في 
قر 5۶۱ هذه الرسالة العلمية Flats‏ مرکیاتهما وملاحظاتهما القيعمة 
و آسال الله العلی القدیر أن يديم عزة الاسلام ویوفقنا جميعا الى مافیه 
خدمة الدین و الوطن ۰ 


" والله من وز ۶۱ القصد وهو الهادي الى سؤاء السبیل * 


فاكقة محمد حمزة بحري 
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GLEN ۴‏ وبا وسوت رت بلادهم . 


(¥) 


قال الحسن البصري ؛ رضي الله عذه ١‏ ( أصل الترك من ولد يافسك 
بن نوح عليه السلام »فيافث هو آبو الترك ءویآجوح ومأجوج بنوعم التركء 
وسبب تسمية الترك ترك ؛ of‏ الاسکندر ذا القرنيين لما بنی السسد 
على پاجوج goles‏ كان منهم طاكفة غاقبة وقت بتاء:السد ولم 
یعلموا ببناغه فترگوا خارج عنه »فسمیت هذه الطاکنه ترس 
لکونهم ترکوا خارج السد 11)۰۰۰),ولکن مورض الدولة العثمانية 
من الاتراك - وهم بلاشك - Joly plat‏ سلاطينهم من غیرهم من المؤرخين مثل 
جودت باشا في مؤّلفه ( تاريخ جودت وظه زاده عمر فاروق في 
تاريخ ( آبو الفاروق )۲۳۱ »وفیر أولئك من مور الترك »كلهم أجمعوا 
إلى آن اصل شجرة آل عثمان - التى ابتد أت سلطنتهم‌ين عهد الغلازي 
عثمان خان - يتصل فرعها بيافث بن نوم عليه السلام Je‏ لان عثمسان 
هو أبن الآمير آرطفرل بن یمان شاه »بن قیالب »بن قزل بوغاء بسن 
باتيمورء ابن قايلعة »بن طغر] مين قر الیو ,بن ماينقر :بسن 
یولعای باپسلقور »بن توفتحور »بن ياسان »بن حميده »بن افتلق‌این قاری 
جلتمور »بن طورج عبن قزل بوفاء بن باشبوی عبن جورمز »بن fale‏ بن 
طغر | “بن سونسج ,بن جارینا »بن تورلست »بن فورخان ,بن بالحق »بن خاس» 
بن قراعلان »بن سلیمان شاه ,بن فرحلق »بن بورلوعان »ین تیمور بن 
تورمسن بن كولوالب »بن ادعون بن مورخان بن قابي خانابن ايو لجاى) 


4 


5 3 
بن ماجية بن أبى الحارث عبن يافث بن تلوح 


(۱) ابن اياس ءبدائع الزهور في وقائع الدهور » القسم الأول ءص ۲۸ ۰ 

۰ ۱۳۲۱ /۱۳۲۸ جودت باشا تاريخ جودت ( شمس مطبعة س مخطط معور رقم‎ (r) 
۰ ۳۲ ص‎ 

ab (1)‏ زاده عمر فاروق »تاريخ آبو الفاروق »المجلد الاول »صن ۷ - ۰۱۰ 

(4) اسساعیل سرهنك ,حقافق الاخبار عن دول البحار ۰ج ۱ »ص 2۸4۲ - 445 


(a) 


هذا وقد ورد الحديث عن أصل شجرة الأتراك العثمانیین في الکثیر من 
المصادر كالقطبي في ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ) الذى يري بان 
Jol‏ الأتراك يعود إلى يافث بن نوح عليه السلام حيث يذكر [ أن عثمسان 
يتصل تسبه بيافث بن نوح عليه السلام وهو الجد الأريعون للسلطان سليم 
خان بن بايزيد خان يرحمهم الله ..) (١)أوكذلك‏ ورد مشل هذا القول 


في كتاب ( التحفة السنية )(آ) 


هذ؛ وقد ورد ذكر أصل آل عثمان فى کثیر من المراجع ols‏ أصلهم 
من قبيلة أو عشيرة تركية هي قابي خان »وروی ذلك العديد من 
المورخین مثل ساطع الحصري () ,و السعید سلیمان(؟) ,وحم سود ربا 
وکارل برکلمان use‏ آثبت هذا التسب عدد من المصادر الاوريية ۷(۰) 

واستنادا لماسبق ذکره في المصادر و المراجع مویدا بماورد فى 
المصادر التركية »فان آصل الاتراك العثمانیین يعود الى يافث بن 
نوح عليه السلام ومن المصادر التركية التى أثبتت هذا الاصنل PES‏ 


محمد فوّاد كويرلي cut ge (A).‏ فغلان الذي يقول : ( وأفضينا الى قبيلة 


0 
(۱) قطب الدين النهروالي » الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص : ۱۱6 - ۱۱۵ ۰ 
(۲) سلیمان خليل جاویش »التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية Yee‏ 

ص ey‏ ءکامل باشا ءدولت عليه المجلد الأول ص ۲ ۰ 
() ساطع الحصري » البلاد العريية و الدولة العثمائيلة VY yee‏ 
)ع( أحمد السعيد سليمان »تاریخ الدولة الاسلامية ومعجم الأس الحاكمة 
ج ۲ ءص 81 ٠‏ 
(ه) محمود محمود زيادة joe‏ اسات في التاريخ الاسلامسى ءص  OVEOIY‏ 
)1( کارل بروکلمان »الاتراك العثمانیون وحضارتهم »ج ۲ »ص | ۱۳ * 
Robinson, Stewart, The Traditional Near Feast, PP, 97-98 (¥)‏ 
)4( محمد فوّاد کوبرلی ءقیام الدولة العثمانية »ص ٠ 1١9‏ 


من الاتراك یعرفون بالغزية ۱()۰۰آمما یجعل ما آوردته الممنسادر 


المعاصرة حول نسب آل عثمان شيكاً مقبولاً متفقاً مع الحقيقسة . 


وهذه القبيلة التركية هاجرت من موطنها الأملي في آواسسظ 
اسیا إلى الأناضفول نتيجة لفغط المغول (۲آواستوطنوا بها تحت سلطان 
السلاجقة .وقد سنحت الفرصة أمام زعيمهم عثمان بن أرطغرل بعد وقساة 
علاء الدين السلجوقي حيث أخذ يضم إليه ماثرب من المناطسق 


(r) 
٠ ویو اصل فتوحاته على حساب جيرانه إلى أن توسعت الدولة‎ 


)1( آحمد بن فضلان ( رسالة ابن ففلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة سنه ۲۰۹ ه / ١۹۲م‏ ) oA we‏ 

(۲) مجلة الاوقاف »نشریات مديرية الاوقاف العامة العدد الثاني 
آنقرة ۱۹4۲م ص ٥١۹‏ - للا ٠‏ 

(۳) محمد فرید بك ۰ تاريخ الدولة العلية »ص ۱۱۸ ۰ 


(1) 


Ll‏ عن إسلام الأتراك العشمانیین فهو ماسنتطرق إليه في العفحات 
التالية فقد تهياً للمسلمين في منتصف القرن الثاني آلهجری أن يبسطو! 
نفوذهم على البلاد ماورا۶ vel‏ ءوبذلك اعتنق الكشيرون من اهلها 
لاسلام »وقد تعاون من آسلم من آهل تلك البلاد مع المسلمین لتشسر 


الاسلام ورد اعتدا ۶ من لم بسلم من الترك آنفسهم ٠‏ 


كان قاغد الجیوش الاسلامية في تلك البلاد »القاقد المسلم قتيبسة 
ابن مسلم الباهلي »ووجد من الترك الکثیر من العناد والعمود »حيث 
عرفوا بالشدة والقوة .ولكن المسلمین بفضل الله ثم بالایمان بمبيداآاً 
الجهاد فى سبيل الله ونشر دعوة الاسلام » استطاعو! فتح عدد من المدن 
مثل سمرقند ءوبخاری ؛ المغد ءوفرغانه »وعندما شرح cin‏ قلوب الترك 
للاسلام ءترکو! ماگانوا فيه من خزعبلات و آباطیل »وأضحى للحياة مقاهيم 
جدیده. حيث أصبحوا هم آنفسهم من المد افعین عن الاسلام »بعد أن Tg lS‏ 
بعیدین عنه »ومنذ القرن الثالث الهجری خرجت آمور السلمیسن من 
يد العرب لتكون طوع ید الترك »الذين حسن إسلامهم وکانو! على المذهب 


السني وترکو! المذاهب المبتدعة ۱(۰) 


لم يمض على ظهور الاسلام نحو قرن »حتى خفقت رآيات الإسلام على 
مقربة من حدود الصين »مما كان له آثر عظيم في إنتشار الإسلام 


في مناطق واسصة .0( 


(۱) حسن مجیب المصري ءصلات العرب والفرس و الترك دراسة تاريخية 
ص ۲۲۸ - ۲۳۰ ۰ 

(۲) آحمد راسم »عثمانلي تاريخي »ص ۳ م عبد الرحمن زگسيء 
المسلمون في العالم الیوم »ص ۱۲۱ ۰ 


أن العشمانیین آراد الله لهم أن يحملوا لواء الاسسلام 
ويتجهوا في فتوحاتهم نحو القسطنطيئية ( عاصمة الدولة البیزن نطية ) 


ويتمكنوا من فتحها » ورفع راية الاسلام خفاقة في أجواعهاء 


وعلى العموم فالأتراك نزحوا من موطنهم الاملي في أواسط 
قارة آسیا » ثم نزلو! في بلاد فارس حیث اعتنقوا الاسلام » JL say‏ 
اندمجوا مع السلاجقة الذین ينتمون الیهم بالنسب » والمراجعالأوربية 
توضم ذلك » فبینما كان السلاجقة مسلمین منذ قرون كان العثمانیسسون 
لایز الون على دینهم القدیم » و آسطورة زو اج زعیمهم عثمان ابن ركيسهم 
آرطفرل یجعلنا نعلم of‏ الأتراك العثمانیین لم يعتنقوا الاسلام الا بعد 
وصولهم إلى آسيا العفری حيث وجدوا بيثة إسلامية في ظل الآتراك 


)¥( 
السلاجقة وسلطانهم علاء الدین السلجوقي ٠‏ 


تن سس دس سس ون سس اسب وس مسب 
)4( فیلیب حتی » موجز تاريخ الشرق الادنی ,ص ۲۲۹ ء آحمد ply‏ + 
عتمانلي تاريخي » ص ۲ ۰ 


Robinson, Op.,Cit., PP. 97 - 98 , )۲( 


(ir) 


el عن توسع العشمانیون ۰ فقد استقرو! آولاً في‎ Ul 

المغری في Jb‏ السلطان السلجوقي علاء الدین » ST‏ سلاطین السلاجقة, 

تحت زعامة آرطفرل »> وبعد وفاة ( آرطفرل ) تولی الحکم ابنه عشمان » 
)0 


موءسس الدولة العثمانية واليه تنسب ۰ 
3 


ولد عثمان بن أرطغرل سنة )101 ه / ۱۲۵۸ م )وتولی زمام 
الحکم ستة ( ٩‏ ه / ۱۲۹۹ م ( وکانت وفاته سنة ( ۷۲۰ ه / iat‏ 
آو في عام ( ۷۲۱ ۵ ۱۳۲۱ م hd‏ تاريخ جودت المجلد الأول إشارة 
إلى أنه كان على فراش الموت عند فتح بورعة سنة ( ۷۲۱ ه ‏ ۱۳۲۱ 


وهذا هو الأرجح ۰ 


وقد ,انفتح المجال أمام عثمان بعد مقتل علاء الدين 
(o)‏ 
السلجوقي فإستآثر بجميع الأراضي المقطعة له « وإتخذ من مدينة 
= 
( يكي شهر ) قاعدة لملکه » وعمل على تحصینها وتجمیلهاء ومن شم 
واصل توسیع رقعة بلاده , وبعث إلى جمیع الأمراء من الروم يخيرهم بين 
الإسلام أو الجزية أو الحرب كعادة المسلمین دائماً في حرويهم: PEG‏ 


الیه البعض و آسلم من أسلم »و استعان عليه البعض الآخر بالتتار» ولکسن 


(۱) تاريخ جودت » المجلد الأول » ص ۲۲ ۰ 

(۲) قطب الدین النهرو الي » الاعلام »ص 114 6 تاريخ نعیما » ج 1 ءص ۰۲ 

(۲) محمد فرید » الدولة العلية» ص ۱۲۲ ٠‏ : 

۰ ۳۳ تاريخ جودت » المجلد الأول » ص‎  )4( 

(ه) إبراهيم آفندي الطيب » مصياح الساري ونزهة القاري » ص ۸۲۸۱ء آحمد 
مختار » فتح جليل قسطنطينية » ص» ٠‏ 

(x)‏ بكي شهر + تلفظ الكاف نون فهي يني شهرمعناها البلد الحديث 
ويكتبها الآتراك 1ذطعه1دعلا وتقع ,الى الشمال الشرقي من يورصة 
( محمد فريد بك ص ۱۱۸ تاريخ نعيما , + ١‏ ء ص۴ - 5 ) ۰ 


(ır) 


)0( 
عثمان ندب اليهم اينه » آورخان فشتت شملهم » وتمكن من الانتصار على 


الاعد ۱ ۶ءو آصبحت هذه المدينة الحصيثة من آملاك الدولة العثماتي ةة 
وقد دام حصار السلطان آورخان لمدينة بورصة مایقرب من مش سسر 
سنوات فیکون فتحها على اارجح في عام ره بر رون نها قتحست 
ووالده على وای انوت چت oF‏ عثمان سنة (۱۳۲۲/۵۷۲۹م) هذا وقد اتخذ 
آورخان من بورصة بعد ذلك مقر وعاصمة ae‏ تمیزت مدینة بورصسة 
بحصانتها وقوتها » مما جعلها تستعصي على الفتح » فصمدت في وجه الحصار 


٤ 2‏ 
مایقرب من عشرسنو ات حتی سقطت آخیر ا في يد آورخان. (آنظر الخريطة ص٤0‏ 


بان الدولة العثمانية Ate‏ قیامها اتخذت من الشريعة الاسلامية 
تبر اس لهاء وأقامت شرع الله في آحکامهاءوکان سلاطینها او ال 
* 2 
ابتداء من عثمان يولون الشريعة الاسلامية إهتماما كبيراء ووضعو! نصب 
)0( 


آعینهم القیام بمهمة الفتوح باسم الاسلام ٠‏ 


و استمرت مسيرة الفتح والعمران في عهد خلفة آورخان,الذی: آل 
aul‏ الحکم في عام (۱۳۲۹/۵۷۲۰م) على آثر وفاة والده ءوقد كان قبل AAS‏ 
على رآس الجیوش الفاتحة في عهد والده » حيث فتح بورمة وأزينقء ونسي 
۲ بقيادة ابنه سلیمان إلى يلاد السروم 


عهده وبعد أن تولی الحکم بعث 


Robinson, Op, Cit., P, 98. 0) 

۰۱۰۱ نشانجي محمدباشا» سير أنبياق عظام و آحو ال خلفا ءکر ام ءص‎ (x) 

٠ ۱۲۰ 11۹ ose محمد فرید بك » الدولة العلية‎ (vr) 

(4) زبيدة عطا ءالترك في العصور الوسطی بيزنطة وسلاجقة الروم‌لعثمانیون » 
ص 1۵۸ ۰ 

(*«) عرف السلطان عکمان بتقریب العلما ۶والفقها ۶إلى مجلسه .ومن جلساشه »> 
الشيخ آده بالي»وهو شيخ جليل» تفقه على مشائخ الشامءوقر ]التفسير 
والحديث ء وكان السلطان يرجع إليه في شوءون الدولة الدينية ء (طاشكبر في 


زاده »الشقاعق النعمانيةفي علما ءالدولةالعثمائية ٤مخطوظ‏ تحت رقم ۱۵۰۸ 
peau‏ المصرية ,2 ص" ) ۰ 
(o)‏ نفس المخطوط السابق ص 1 ء بر اهیم آفندي» مصباح‌الساري وتزههة انقاری»ءص 


۰ 1۸ - ۷ 


) ۱۰ ( 


0) 


ففتح كلا من قلعة ملعزة» وآبسالةويولاير»ووزه GELS.‏ السلطان آورخان 


هو آول من سك العملة من الفضة, فکتب على آحدوجوهها محمدرسول الله 
وعلی الوجه الآخر at‏ بورصةسنة (۱۳۲۷/۵۷۲۸م)ءوهو آول من رتسب 
طبقات الجند في ee‏ الجیش د اثماً, بعد أن كان یجمع وقت الحرب 
ثم يعرف »وقد سمي هذا الجیش ( يني تشاري )أي الجیش الجدید ثم عرف فیما 


(4) 


بعدبالإنكشارية وهي Sof‏ فرقةمن المشاة يشكل منها جیش شرقي» وهم من 


رعايا الدولةالمسیحیین من الأطفال الذين يو *غذون وهم صفار السن ويوفعون 


في ثكنات خامة » ویعلمون طبقا لادق قانون اسلامي ویدربون تدريباعسكرية 
سلامي 
ویحاربون بالقوس والسیف » ويتمتعون ببنية متينة »ولم يعرف عن أحد 


)0( 
منهم آنه اعتزل أو ارتد إلى المسيحية ٠‏ 


يذكر بعش المورخین أن السلطان مراد هو آول من ST‏ 

1 0( 
المماليك وسماهم ينكجرية ( العسكرالجديد ) أو يكي جري ولكن كلتل 
المصادر تجمع على أن آورخان هو آول من اتخذ الإنشكارية2 وقد يكون 


تطور نظام الانكشارية وتقدمه في age‏ السلطان مرادء 


ونلاحظ gf‏ الجيش الانکشاري » كان من أكبر عوامل النصر في 


مهد قوةالدولة» وتروى ماري باتريك في كتابها( سلاطين آل عثمان ) أن 
(A)‏ 
هذا الجيش هو جيش الأرقاء لخدمة السلاطين فتمفهم بهذه الصفة انهسم 


(۱) عبدالملك بن حسين حسين العصامي المكي » سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأواكل والتوالي tee‏ ص ١و٠‏ 
Halil Inalick, The Ottoman Impire, P, 88. (Y)‏ 


(۳) تاریخ جودت > المجلد الأول » ص :۲ - ۲۵ ٠‏ 

)€{ محمد فرید بك »الدولةالعلية ءص ۱۲ - ۰۱۲۵ 

)0( أومانء الامبر اطورية البيزنطية »ص ۰۱14۸ 

)1( قطب الدين النهروالي » الإعلام ص ۱۱۷ آحمد زيني دحلان, الفتوحات الاسلامية » 
+ ۲ ص ۰۱۳۲ 

ob )۷(‏ زاده عمر فاروق » تاريخ آبو الفاروق »المجلد الأول »ص۷۰ ۷۱ ٠‏ 

+۲۳ ماري ملزباتريك » سلاطین آل عثمان الخمسة» ص‎ (A) 


) ۱۰ ( 


ليسوا من آبناء الشعب التركي Let ge‏ هم أبناء آسر مسيحية »ينخرطون 
في خدمة الدولة ءوهذا ليس مبتدعاً ءفقد اتخذت الدول السابقة للدولة 
العثمانية الجنود من غير شعوبها »کالفرس و الترك وغیرهم »کذلك قإن 
الدولة عندما تشرف على الفعف آو الانهیار فانها تتخذ جنوداً من غير 
جلدتها حفاظةً على استمرارها ءوهذا ما آورده ابن خلدون في مقدمته 
حيث قال . " إن الدولة إذا طرقها الهرم والفعف تتخذ جنوداً من غیسر 
جلدتها »ممن تریوا على الخشونة ؛فیگونون آمبر على الحرب من غيرهم 


ممن تربوا في نعیم ۱ رعیش Oe‏ 


من ذلك نستدل على أن معظم الدول و الممالك »قد اتخذت الجنود من 
غير قعبها للخدمة في الجیش والحرب ولیس ذلك بدعة »ولسم يقتصر ذلك 
على الدولة العثمانية بل فعلت ذلك الدول الأوربية »فقد آتخذت المرترقة 


و المآجورین للانخراط في سلك الجندية ۰ 


واستكمالاً لأعمال السلطان آورخان الحربية نلاحظ أن ابنه سليمان 
باشا تمکن من الاستیلاء على قلعة تراقيا cae ge‏ ذلك زلزال في هذه 
المنطقة أدى إلى تلف جزء من EE‏ مدينة ایو | سلیمان 
تلك الفرصة ودخل غاليبولي سنه ( ۷۵۸ ه / ٠٠١١‏ م ) دون مقاومة 6 


و استدعی على الفور جماعة من العثمائيين من شبه جزيرة آسيا الصغرى 


)1( عبد الرحمن بن خلدون »مقدمة ابن خلدون »ص ۱1۹ - ۱۷۰ * 

(») غاليبولي مدينة و اقعة على الشاطیء الأوربىءوتابعة لولاية آدرنة 
وتبعد عن القسطنطينية ب ۲۱۲ كم جنوبا وهي آول مدينة استولی 
علیها المسمون في آوربا »وقد شیدفیها السلطان بایزید برجا 
عظيماً ۰( اسماعیل سرهنك ءحقاغق الأخبار عن دول البحار » + ۱ » 


٠) #54 ص‎ 


(iv) 


)۱ 
للاستقرار بها وتبع oa‏ ونا موی »بولار ءوالسهل الأوريى 
۲ 
المطل على بحر مرمرة ٠‏ 


ومجمل القول فان مدينة غاليبولي على الشاطىء الأوربى هلي 
آول مدينة على البر الأوربي تطآها الجيوش العشمانية في آوزبا »عن 
طریق هذه المدينة فتح المجال آمام المسلمین لنشر رآیات الاسلام خناقة 
في شرق آوربا »وبسط قواعد الدین الاسلامي آمام شعوب تلك البلد oY‏ 
فتح غاليبولي كان قبيل سقوط القسطنطينية Me‏ آمبحت قاعدة الانطلاق 
الاسلامية الأولى لنشر الإسلام في تلك الامقاع »ویقول في ذلك محمد نواد 
كوبرلي + وقد كانت إقامتهم في غاليبولي عامل من عوامل تقوية بنيان 
الدولة ءوذلك أن كشيرآ من العناصر البدوية وفقراء الدولة جوا 
ليتوطنوا الا اي الخصية الخالية ۳(۰) 

ومما قام به آورخان آیضا »بناء مدرسة في آزنیسق وعين للتدریس 

الشيخ داود القرماني »الذي تفقه على يد علماء مصر وأخذ عنهم 
التغسير ادیو امول ءوتبرز dual‏ هذا السلطان ( آورخان ) إلى 
آنه شهد آول استقرار اسلامي للعثمانيين في آوربا من جهة البلقان»ء 
وأول من وفع آساس نظام عسكري جدید آرعب آوربا لمدة آربعة قرون 


(o) 


وثبت کیان امارة قوية امتدت من انقرة إلى تراقيا »وبعد هذه 


(۱) محمد 3155 كوبرلي ءقيام الدولة العثمانية »ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) محمد آنیس . الدولة العثمانية و الشرق العربي »ص ۲۸ - ٠ ۲٩‏ 
(۳) محمد فوّاد کوبرلي عقيام الدولة العثمانية ,ص ۱۸۷ بطه زاده عمسر 


فاروق »تاريخ آبو الفاروق المجلد الأول AY oe‏ كم ۰ 

7 4 رقم ۵۰۸ص‎ poke طاشكبري » الشقاعق النعمانية‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز نوار »الشعوب الاسلامية - الاتراك العكمانيون ‏ القرس ومسلیوا 
الهند ٠ ۲ yee‏ 


) ۱۸ ( 


الانتصار ات توفي آورخان سنة ( ۷۷۱ ه / 2۱۳۵۹ ) في بورصة بعد أن 
آنجز ما آنجز من الأعمال وآل الحكم بعده إلى إبثه مراد سئلة 
( ۷۹۱ ه / ۸۱۳۵۹ ) في بورمة وگان له من العمر 6 عام مواستمسرت 
مدة حکمه ۲۱ عاماً حيث كانت وفاته ( ۷۹۲ ۵ / ۱۳۸۹ م ar‏ عفد 
السلطان مراد ءکانت الامار ات المتاخمة له تنظر الیه بعین الخسسوف 
Lys‏ لنمو الإماره العثمانية ,على هذا النحو السریع ومتها امارة 
قرمان التركية .ولكن شجاعة السلطان مكنته من أن يوجه إلى خصومة 
ضربات موجعه » آقعدنهم عن التحرك ده »وفي القسطنطيتية كان الامبراطور 
البيزنطي آمانویل بالیولوج يسعى للانقضاف عليه »ولكن السلطان لسم 
یمهلهم واستولی على آدرنة سنة ( ۷۹۸ ۵ ۱۳١١‏ م ) ٬وجعلل‏ متها 
عاصمة له iS‏ وكان لذلك مدی سيكاً في أنحاء العواصم الأوريية «خاصة 
لدی البابا أريانوس الخامس في روما الذي دعی إلى قينام 
er‏ ضد العثمائيين »وقد تمكن السلطان من الاستيلا'* ما سى 
سادوشیاه وکان ذلك سببا" في تحالف صليبى فد القوی اتا ون 
الله تمكن السلطان مر اد الأول فى معركة قوصوه سنة ( ۷۹۲ ه / ۵۱۳۸۹ ) 
من صد هذا التحالف واستولى قبل نهاية القرن الرابع عشر الميلادي 


على معظم ممتلگات بيزنطية فى أوربيا ( أنظر الملحق رقم ۱ 


(۱) العصامي المكي » سمط النجوم الم‌والي » ج ٤‏ ۰ ص 
Wa‏ 

(؟) نشآنجي باشا » سير آنبياي عظام ,ص ۷۰۵ ل ۷۰۷ ۰ 

(x)‏ سالونیك: آو سلانيك هي مقر Balls‏ تعرف باسمها »تبعد عن القسطنطينية 
۰ کم من الثغور المهمة تجارياً »و اشتهرت بحسن المنظر »وجم‌ال 
جو امعها ءوبها آثار قديمة عوذات تجارة واسعة عءيخرج منها خط 
حديدي يتصل بالأستانه وقد وسعها الإسکندر المقدونی سنه (والاقءم ) 
وسماها سالونكي على اسم زوجته »وفتحها السلطان مراد الشانی ۸۲۵ ه 
وهي أهم ثغر تجاري بعد التسطنطينية ۰ ( ,اسماعيل سرهنك »حقاضسق 


الأخبار ج ۱ »ص5 1ا٤‏ ) + 
(؟) عبدالعزيز نوار »الشعوب الإسلامية ‏ الأتراك العتمانیون - آلفرب ومسلموا 
الهند ءص ۲ ۰ 


(1a) 


52 تشناء القسطنطينية - حيث تم فتح بلغاریا وجزء من صربیا والبوستة » 
ووصل إلى هنفاريا وتمكن العثمانيون في نيقويولس في بلغاريا شسة 
) ۸۱ = ۸۸ ۱۲ م6 ) من هزيمة جيش آوربي ضم ملك البلفار سيسمان 


ونار ورا »هذا وقد سقط السلطان شهيد بعد معركة قوصوة سنة 


(۲) 
( ۷۹۲ ه ‏ ۱۳۸۹ م ( عبعد أن عين الولاة والقضاة حیث عین على قضاء 


بورصة القاضي المولی محمود وکان Latte‏ ءصالحا Lease‏ أحبة التاس 
(۳) 
لزهده وعلمه »وقد سار على هذه العادة »من تعیین الولاة والقضاة 
)6( 
كل سلاطين آل عشمان لإقامة الشريعة الإسلامية ومساندة السلاطين ٠‏ 


توالت بعد ذلك الفتوحات الإسلامية العثمانية »وسيطرتها ote‏ 
مناطق البلقان »إلى آن كان الفتح العظیم الذي تحقق علي يد 
السلطان محمد الفاتح بن مراد بن بايزيد بن عثمان محي الدين ءوصاحب 
القسطنطينية تفت نات آنشد الشيخ شهاب الدين الكورائي فيه 


قصيدة منها رب 

Ade. ag a‏ اف ee‏ و 
لمياء اذ سفسرت عن ثغرها الشنب 
° ان ی ۳ 2 


۳ ۳ o> 
سارت پلیسی وآاسسرى بعسده أدبي‎ 
5 2 م‎ 


فهذه ge‏ بالعیسن کک 


القلبٌٍ في مقد والعین في طلست 
وت 5-6 


طلطائنا الباهشر له رف 


5 ی 9 
يمو علی البدر والجوزاء Sg‏ 


۱۲۵-۱۳۶ فرید بك ,ص‎ Meroe t's عبد الكريم رافق »العرب والعثمانیون »ص‎ Q) 
۰ ۱۱۷ ee قطب الدین النهروالي »الاعلام‎ )۲( 

(۳) طاشکبري »الشقافق النعمانية »مخطوط رقم ۱۵۰۸ ءی ۱۲ ۰ 

)¢( نفس المخطوط السابق ٠ 1۲ ee‏ 

۰۱۱۱۱ جلال الدین السیوطی .»نظم العقیان في آعیان الاعیان. ؛مخطوط رقم‎ (e) 


۰ 1۷۳ ٠ هي‎ 


۲۰ ( 


othe?‏ 2 ی ی 
محمد أنت فخر القوم قاطبة 
5 ۳ م 2 2 Cas‏ 7 
سميت يدر السمامن أتجم العرب 
0 
رياض مدحك أزهار مفتصة” 


وموت شري لها كالبكبلٍ ا ری 

وقد تعرضت القسطنطينية للحصار تسعصاً وعشرین مرة »و آغذت سبع 
مرات » آخرها عندما سقطت فى يد السلطان محمد الشاني الذي ضمها 
إلى ممتلكاته »و آصبحت قصبة a‏ تمتعت القسطنطينية يآهمية 
كبرى منذ آن آنشاها قسطنطين الأول ( 7:01 ھ / ۳۳۷ م ) ونقل كرسسي 
الامبر اطوريية من روما على ضفاف التيبر »إلى روما الجديدة التي 
شيدت على ضفاف البسفور »وقد شید عاصمته الجديدة محل بلدة 


(r) 
۰ ) ۲۱ ( بيزنطة القديمة ۰ آنظر الشكل‎ 


وقد تمتعت القسطنطينية بحصانة كبيرة حيث كانت تحیط بها 

المياه من ثلاث جهات » من الشمال مياه القرن الذهبي » ومن الشسرق 

مياه البسفور » ومن الجنوب بحر مرمرة ٠‏ فكانت يذلك على درجة كبيرة 

من المنعة لسيطرتها على المضايق التي تريط البحر الأسود بالب‌حسر 

المتوسط ¢ وقد ]طلق عليها قسطتطین أسمه eee‏ و mad‏ 
(54 


شيدبها القصر الامبر اطوري وسوقا ومحاكم « وحمامات وملعياء 


(1) نفس المخطوط السابق ee‏ ۱۷۲۲ ۰ 

* ٠١ سليمان بن خليل جاويش , التحقة السنية ءج | »ص‎ (f) 

(۳) سعيد عبد .الفتاح عاشور »آوريا العصور الوسطى ,+ ۱ »ص ۲۷ ٠‏ 
)٤(‏ نفس المرجع السایق » ج ۱ ۰ ص ۲۷ - ۲۹ * 


خارطة اسطنبول القديمة 


ان النسخة الاملية من هذ 


في عهد القياصرة ۰ محفوظة 


ه الخارطة التي تصور أحوال اسطنبول الصنی بيزنطة قديما 


في باریس ۰ 


a 


(tr) 


وكان للمسلمين محاولات عديدة لفتح تلك العامة 
) القسطنطينية ) من العهد الأموي إلى العهد العثمائي » فگانت 
آولی هذه المحاولات في age‏ الخليفة معاوية بن أبي سقيان 
عام (pve / mer)‏ حيث سير إليها جيشا بقيادة شيان 
بن عوف » ثم آمده بجيش قاده يزيد بن معاوية وبمعيتتس يه 
عبد الله بن عباس » وعبدك الله بن عمر , وعبد الله بن الزييمر 
و آبو آيوب Soles‏ الذي استشهد تحت آسوار القسطنطيدئيلة 
بعد أن قال قولته المشهورة : ( إذ مت فاركب بي » شم سخ 
بي في أرض الصدو ما وجدت Titles‏ » فهذا لم تجد مسافاً فادفتي 
ثم ارجمع » فلما مات ركب به يزيد بن معاوية في أرض St‏ 
ما وجد مسافاً ثم دفنه ورجع ) » ودفن آیسو الأنصاري 
هناك بعد of‏ استشهد وصاد بعد ذلك الجيش دون آن يحة سق 


¢ 


تصر 


ثم حدث أن حاول المسلمون فتح القسطنطينية قي عهد 
الخليفة الأموي الولید بن عبدالملك » الذي وجه جيه اة 
لفتحها سنة ( ٦۸ہ‏ كوه Vos‏ د ۷۱ م ) ركان على 
رآس ذلك الجيشٌ مسلمة بن عبد الملك » ولقد ظل الجي لش 
الذي أرسله الولید مخاصر؟ te‏ |ئني عشر ما 
ولاقى الكثير من المصاعب » بسبب دخول الشتاء » ونقص المون 


و استخد ام الروم للنار الإفريقية »> وبعد وفاة الخليفةء سلیمسنان 


(۱) إبن الأثير » الکامل في التاريخ , ج ۲ » ص ۲۲۷ ¬ ۲۲۸ ۰ 
(rv)‏ این سعد , الطبقات الکبری , ج ۲ ۰ ص 6۸6 - 6۸۵ ؛ إبن كثير 
البد اية و النهاية » ج ۸ » ص 16 ٠‏ 


(rr) 


بسن عبد الملك آمر الخليفة عمر ين عبد العزیسز برقع الحصسار 
)0 


وعودة الجيش * 


كذلك و اصل العباسيون الجهاد فد القوى البيزتطيةء 
ونالوا منهم الكثير » فقد تمكن الخليفة هارون الرشيد 
من جعل الملكة إيريني تدقع الجزية للخلافة العباسیسسة ء 
كما آنه خرج على رآس جيش لمحارية خليفتها نقفور فوقااس » 
وهزمه وأجبره من جديد على دفع جزية مضاعفة لخليقة 
السلمین » وقد أكمل السلاجقة ‏ الذين ظهروصا على مسرح 
ااحسد ات والذين قاموا بدور عظيم في الجهاد فد البيزنطين - 
المسيرة فقد تمكن آلب أرسلان ( ههه د هه ه / WG‏ ~ 
8 م ) من هزيمة yp bt ae‏ البيزنطي رومانیسوس دیوجنیسسوس 
في موقعة ملاذكرد وأسرهء كما قام في قونية فرع آخر من 
السلاجقة سموا بسلاجقة الروم ot Ss‏ لهم القضقلل 
في تفتيت قوة الدولة الرومائية الشرقية » حیث وطلوا 


۲ 
إلى سواحل بحر آیجه ٠.‏ أنظر شكل ص ( ۲٤‏ ) ۰ 


وفى العهد العشمانسي كانت هناك محصاولات لفت سح 
القسطنطينية قبل عام ( ۸۵۷ ه/ 1405م ) وهو عام 
الفتشح » قبل ذلك حاصر السلطسان باي زب سد الأول 


سیسوس سے 
(۱) عمادالدیین اسماعيل بن أيوب ءتقويم البلد انءص ١٠۲ءعبدالسلام‏ فهمي » 
السلطان الفاتح فاتح القسطتطينية وقاهرالروم ۸۳۳۰ - ۰2۱۲٩‏ ۰0۱5۸۱ 


ص 11 - 1۸ ۰ 
(۲) عبدالسلام فهمي » السلطان محمد القاتح » ص 1۸ ٠‏ 


(re) 


—_— es 


الأحوال القديمة القسطنطينية 2 


الخارطةالتي تصور لنا أحوال اسطنبول وتقسيماتها الد اخلية وماحولها وذلك في القرون 
الوسطي ( اثناء محاصرتها الأخيرة ) ۰ (۱) القصر الملكي على رآى ) (HERTZBERG‏ 
UT )۲(‏ صوفياء (۲) هيبودروم (ملعب الخيل والسباق )۰ (4)كنيسةسن سه رزشةبافکوس 
(ه) كنيسة الحو اریین* )4( باب سينة كوميقع على الخليج. (۷) عمود قسطنطين ٠‏ 


أحمد مختار ۰ فتم جليل قسطنطينية + 


) ۲۰ ) 


(1) 


) همه 7 ۱۰۲ م ( القسطنطینیة وکادت أن تقح في يده 
لولا قدوم تیمور لنك لقتاله وفي ذلك يورد إبن عریشاه : ( فعندس 
ple‏ إبن عثمان ( بايزيد ) بقدوم تیمور لنك وآنه قادم لقتاله » استصد 
لاستقباله وگان على رآس استانبول سافنا اثامها وکفارها »وقد قمسارب 
على أن يفتحها لولا أن دهم خطر التتار ۰۰ ولكن نزلت به الهزيمة على 
يد تيمور لنك وقبض عليه وبعث به إلى بورصة بطائفة من الجند والأعوان 


عملو! cst ole‏ ما به تن امون :ابن بیان وة ۱۳۱2-02۰۰ 


لولا هذا الخطر المفاجی* الذي لم یحسب حسابه »والذي داهم 


السلطان بايزيد ءآثنا۶ حصاره للقسطنطينية لفتحت »منذ تلك الفترة 


ولما تآخر ذلك الفتح إلى سنة ( hoy‏ ه ‏ ۱6۵۲ م ) ٠‏ 


وجاءت اللحظة الحاسمة ءودقت ساعة الفتح »وكانت الخطوة الجركية 
الفعالة والتي دكت آسوار القسطنطينية دكا »وأسقطت ذلك الحمن الذي 
استعصی على الغزاة والفاتحين »ولم يصمد أمام قوة الإيمان »وتصميسم 
الرجال »وخر ذلك الحصن على يد السلطان محمد الثاني يوم الكلاثاء 


العشرين من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمائماكة ۲۳۱۰ 


)١(‏ سليمان خليل جاويش. »التحفة السنية ءجاءص و1١‏ ءأحمد مختار “تتح 
جليل قسطنطينية ص . ه تاريخ تيمور لتك »ص ۱۶۷ * 

(؟) ابن عريشاة محمد بن أحمد بن محمد ین عبد الله الدمشقى ءعجاشسب 
المقدور في نوائب تيمور »ص 19150 ۱۹۸۰۱۹۵»تاريخ تيمور »ص ۰۱۷ 

(؟) جمال الدين آبي المحاسن تغرى بردی ءالنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ءج ۱٩‏ ءص ۷۰ sete‏ مختار ءفتح جليل قسطتطيتة 


“TA ص‎ 


(YT) 


يعتبر الموّرخون سقوط القسطنطينية من آهم الأحداث في القرن 
الخامس عشر الميلادي التاسع الهجرى ءویمثل هذا الحدث نهاية العصور 
الوسطى وبداية العصور الحديثة ,والقسطنطينية هي عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية »التي فقدت معظم أراضيها وممتلكاتها آمام ضريات المسلمين 
)1( 


وغدت من أصغر الدول القاغمة في شبه جزيرة البلقان ۰ 


وكان أول عمل قام به السلدلان محمد الفاتح هو بناء قلعةروم 
حصار الحصينة على بعد سبعة كيلو مترات من أبواب القسطنطيئية 
( أنظر الشكل ص ۲۷ ) وقد حاول قسطنطين الحادي عشر استنفار أوريا 
ودعم البابا بیوس الشانی »للوقوف آمام الفتح العثمانى »ونجدة 
المدينة الوحيد المتبقية في آیدی المسیحیین ءوکرد فعللذلك فقد 
شرع السلطان محمد في عقد المعاهد ات والاتفاقيات مع كل من المجر 
وصريبا وولاشيا والبندقية وجنوة »وذلك لغمان عدم تدخلهم ءولتآميسن 
القوات العشمانية عند مهاجمتها للقسطنطيتية »وكان السلطان محمد 
على vty‏ الجيش ,(۳) 
ومن أجل تحقيق النصر Late‏ السلطان لخطة ذكية وهي أنه تمكن 
من انزال مايقرب من ثمانين سفينة عثمانية إلى مياه القرن الذهبي 6 
والذي كانت تحميه سلسلة فخمه »حيث مهد طريق من الخشب دهنه بالشحوم 
ی سرت تبه 
(۱) سعید عبد الفتاح عاشور » الحرکة الطيبية ءج ۱ »ص ۲۶۵ * 


(۲) ادورد جیبون »۰ ضمحلال الامبر اطورية الرومانية وسقوطها »ج۲ءص ۰۳ 
(r)‏ سعید عبد الفتاح عاشور »الحركة الصليبية ءج | »ص ۲2۵ * 


(YY) 


حصار بوغاز کن 

صورة عن روم ایلی حصارى المسمی ببوغازكسن حصاري وقد أنشأها السلطان 
محمد خان الثاني الفاتح »على أن يسد مضيق البحر الأسود » وآنشی* هذا 
الحصار في ساحل روم ايلي ۰ 


4a 


(A) 


يسهل إنزلاق السفن فتصل إلى مياه القرن الذهبي »وبیتما كان هو يقوم 
بهذه المهمة كانت القوات البرية مشتبكة مع الجيش ارد تست 
ذلك بدآت القوات البرية والبحرية في قصف المدينة برا وبحرا 
واندفع المقاتلون العثمانیون نحو dea ah‏ ورد ذكر الفتم 
في تاريخ آبو الفاروق على النحو التالي : ( آحطنا بهم وحاريتاهم 
وحاربونا »وقاتلناهم وقاتلونا »وجری بیننا وبینهم القتال أربعة 
وخمسین یوم" وليلة ۰۰ فمتی طع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء یسوم 
العشرین من جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوما لجنود الشیاطین»سفرها 


الحاكم الصديقي ببركة العدل ۰۰۰ )(۳) 


وفى أثناء القتال قتل الإمبراطور البیزنطی قسطنطين »كما قتسل 
الآلاف من جنده موقد: حافظ السلطان على المدينة ولم يدمرها »آو يقتل 


آهلها »كما حدث عندما استولى الصليبيون على بيت المقدس ءفقد قاموا 
)£( 
بمذيحة رهيبة ضد المسلمين فيها »بل أن السلطان محمد الفاتح أظهر 


الكشير من التسامح »ودخل المدينة في موكب النص مع جنده وتفقد 
(o)‏ 7 ۳ 

آحوالها ۰ ومن آهم آعمال السلطان محمد الفاتح تحويل كيئيسة ایاصوفبا 
(U‏ 0 

إلى مسجد ءفاقام على أركانها الأريعة آریع ماذن باذخة الطول ءوآضاف 


إلى بناعها آبنية ذات طابع إسلامي جميل »ووشت جدر انها بيات من 


)1( ابن تغری بردی »النجوم الز اهرة »جوءص ¦ 164 »بسام العسلى الفاتسح 
القاكد ,ص VAR YY‏ ۰ 
)¥{ آحمد مختار ءقتح جلیل قسطنطينية »د ۱ »ص ۲۹۵ * 


ab )۳(‏ زاده عمر فاروق »تاريخ آبو الفاروق .لمجلد ۲ ءص ۱ - 15 * 
(4) سعيد عبد الفتاح عاشور »الحركة الطيبية ءج ۱ »ص 148 ٠‏ 

(ه) طاشكبري ء الشقاكق النعمانية »مخطوط رقم ۱۵۰۸»ص ۷۰ ۰ 

)4( كامل باشا ۰ تاريخ سياسن دولت عليه عثمانية .ج ۱ »ص ۸۷ ۰ 


(ra) 


)1( 
القرآن الكريم ۰( آنظر الشکل ص ۰ ۳۰ ) ووضع على قضاء القسطنطيتية 


المولی حضر بك ءولما توفي أعطى قضاءها مع خواصها وقضا* غلطة لمونا 


5 


خسرو وضم إليه التدريس فى مدرسة آيا صوفيا وقد كان عالما وقورا 
حميد الأخلاق »وقد قال السلطان ase‏ : " آنظرو! هذا ا es‏ 
وحولت العديد من الكناكس إلى مساجد 56 SSI‏ السلطان من القسطنطينية 
عاصمة للدولة العثمانية ,وأصيح إسمها ( اسلام بول ) أى مدينة الاسلام 
و آعطی الحرية الدينية للمسیحیین و آعاد ماتهدم من آسوار المدينة 
آثناء الحصار »وبنی عند بحر مرمرة قلعة عظيمة اشتهرت باسم قلصة 
الأبراج »كما أنه عني بالأسطول فأنشآ دارا لصناعة السفن »كما شيد 
مدرسة le‏ »وللسلطان مآثر عديدة من مدارس وزوايا وام “زفح 
بعث السلطان بالبشری إلى سلاطین العالم الاسلامی ءومنهم الشریف برکات بن 
الحسن شریف stars‏ آرسل بالبشری إلى سلطان ya‏ المملوكي»وقد آورد 
ابن !یاس نص الرسالة المرسلة لسلطان مصر حيث یقول + ( ومل قامد 
ملك الروم محمد بسن عثمان میخبر السلطان بفتح التسطنطينية »العظمی 
وقد صنع المكاعد في فتحها وكان يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى 
من هذه السنة ( ۸۵۷ ه / ۱2۵۲ م ) فلما بلغ السلطان ذلك دقت الپشاشر 
في القلعة ونودي في القاهرة بالزينة .ثم of‏ السلطان عين برشباي أمير 
أخور ثاني رسولاً إلى ابن عثمان یهنثه بهذا الفتح العظيم فخرج برشباي 


)¥( 
وتوجه إلى بلاد إبن عثمان ) »وقد تناقل المسلمون GUST‏ هذا النصر © 


(۱) مجلة عالم السعودية »العدد الأول ءالمجلد الشامن بنایر ٩۱۹۸م‏ »ص ۰۲۶ 

(۲) طاشكبرى زاده الشقاكق النعمانية مخطوط'رقم ٠٥١۸‏ ءص ۷۱-۷۰ ٠‏ 

(۳) محمد كمال الدسوقي »الدولة العثمانية والمسالة الشرقية »ص ۲۲.- 74۲۷ 
" ۱ - 61 [دورد جیبون 2ج ۲ we‏ ۲۵ * 

(ع) السخاوي »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ءج ۱۰ »ص 4۷ ۰ 

)0( فرید بك »منشأت الملوك والسلاطین eter‏ ۲۳۹ آحمد دحلان »خلامة الگلام 
فن آمر ۶۱ بلد allt‏ الحرام »ج۱ءص: تا رفعت مرآ الحرمین»ج 1 


ص ۳۸۳ ۰ 
)4( فتح جلیل قسطنطينية ءص ۲۹6 - ۲۹۵)گامل باشاءتاريخ سيباسي ج!.ملا۸ 


(۷) این اياس »بد اقع الزهور في وقائع الدهور »+ ۲ ءص ‏ ۳۱۲ * 


ا وت د تحت متك 
صورة من الداخل لمسجد OP‏ موفیا ٠‏ 


(r) 


1 
حیث يذكر ابن تغرى بردي أن القاهرة دقت الباشر وزینت أياماً»وآشار 
الموّرخ العتماني فریدون بك آحمد إلى عدد من رسائل التهنگة التي 
وطت إلى السلطان محمد من الدول المجاورة لدولته إنذاك تعبيرةً عن 


(r 
۰) )۲ ( تاییدهم وموزرتهم للدولة العثمانية . ( أنظر الملحق رقم‎ 


pit‏ فتح القسطتطينية للتوی الإسلامية العثمانية أن تتجه إلى 
باقي آوربا otf)‏ رومانیا »وبلغاريا »والیونان »ویوغسلافیا ءوالبانیا 
والمجر وبذلك قلبت الدولة العتمانية ميزان القوی »نبعد أن كسان 
العالم الاسلامي يقف موقف الدفاع ءوالعالم الأوربي يتخذ موقف الهجوم 
انعکس الوفع حيث ظلت آوربا منذ ذلك التاریخ ( ۸۵۷ ه / ی ) ots‏ 


ثلاكة قرون متصلة تقف موقف الدفاع في وجه الفتح العشمانی ۰ 


بهذا الانجاز الباهر العظیم »سقط آهم معاقل المسيحية في الشرق 
( القسطنطينية ) التي صمدت مايقرب من آلف عام آمام القوة الإسلامية 
بعد سقوط الإمبراطورية الغربية سنة ( ٦۷٤م‏ ) »وبعد سقوط القسطنطينية 
انفتح المجال آمام الفتح الاسلامي نحو آوربا ۰ 

بعد هذا النصر الموّزر asst‏ السلطان محمد الثاني کل من المورة 


)€( 
والصرب والبوسنة و اقترب إلى كل من المجر ءوالمانیا »و ایطالیا »ود انت له 


(۱) ابن تغری بردي » النجوم ال زاهرة ,ص ۷۱-۷۰ ۰ 

(۲) فریدون بك »منشآت الملوك و السلاطین » ص ۱۵۰ - ۱۵۸ * 

(۲) آنور الجندی ء الاسلام وحركة التاریخ »ص ۲۰۷ ۰ 

۱ زاده عمر فاروق »تاريخ ابو الفاروق » المجلد الثانی ءص‎ ob )٤( 
۰ ۸۳ - ۸۱ yee بسام العسلی » الفاتح القاشد‎ 


(rr) 


(1) 


طررابزون ءوالقرم في آسيا ۰ ( انظر خريطة ص + ۲۳ ) ۰ 


وفی سنة ( ۸۷۹ ه/ ٤۷٤٠م‏ ) سار السلطان محمد القاتح إلى بغد ان 
فخاف رکیسهم وهرب فدخل السلطان البلاد و آس من آسر و آجبر ستیفان على 
دفع الجزية »كما أنه فى عام ( ۸۰/۵۸۸٤۱م‏ ) خاصر رودس ثلاثة آشهر 
ولم يتمكن من فتحها ناا وقد توفي السلطان بعد ذلك سنة ست 


1 
(r)‏ 
وثمانين وثمائمائة عندما توجه إلى بورصة ثم نقل جشمانه إلى اسطنبول» 


تولی الحگم بعده ابنه بایزید الثاني ) (lol IEA ۵۹۱۸ — AAT‏ 
وكان واليا على أماسيا عندما توفي والده ,وعندما ومل الیه الخبر 
توجه الی اسطنبول »فوجد الانکشارية شقوآ عصا الطاعة »ونهیوا! الكثير 
من المنازل ءفعندما وصل بايزيد عمل على تهدختهم ووعدهم بالعطايا 
والهد ایا ومن ذلك الوقت وجدت Bole‏ العطایا و الهبات عند تولیة اي 
ملطان جدید .»وقى عهد السلطان بايزيد توقفت الفتوحات نظرة للمشاكسل 
التي واجهته من جهة أخيه ( وا في داخل الدولة بالإضافة إلى مشكلات 


)1( موفق المرجة,صحوة الرجل المريض ءص ٤٠‏ ۰ 
(؟) آحمد زینی دحلان » الفتوحات الإسلامية »ج ۲ »ص ۱8۷ * 


(۲) السخاوی »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ءج ۱۰ ءص 2۷ ٠‏ 

(x)‏ آماسیا + تقع في شمال شرق الأناضول جنوب صامسون »الو اقعة في شمال 
تركيا على البحر الأسود .وهناك بلدة آخرى باسم آماسیا تقع إلى 
الجنوب الشرقی من أزمير و الشانية هى المقصودة هنا لأن أماسيا الأولى 
لم تكن د اخلة في‌ملك JT‏ عثمان ( محمد فرید بك »تاريخ الدولة 
العلية ,ص ۰۱۲۲ 

» جم أحد اخوة السلطان بايزيد »وقد سار إلى بورصة بعد وفاة والده‎ (x) 
وهزم ألفي إنكشاري ثم أرسل إلى أخيه يعرض الطح »يشرط تقسيم المطكه‎ 
بينهما »فيختص جم بولايات آسياءوبايزيد بأوربا »فلم يقبل بايزيد‎ 
ذلك عفحاريه وهزمه عفالتجاً جم إلى مضر ءوحاول بعد ذلك إثارةركيس‎ 
فرسان القديس حنا ضد أخيه »ولکن فرسان القدیس یوحنا بالاتفاق مسح‎ 
من المال يدقعه له السلطان بايزيد‎ alas بايزيد قبضواعلیه »مقابل‎ 
* ) ۱۸۲ - 18. ve محمد فرید بك تاريخ الدولة لعلية‎ ( 


(ye) 


الحدود بينه وبين دولة المماليك وقد التزمت الدولة قي عهدة جاتسسب 
السلم ولم يخلو الأمر من الفتن و المشاکل ee‏ »كما ابتد آت في 
عهدة العلاقات مع دول أوربا »حيث قامت علاقة بینه وبين الروس ففسسسی 
سنة ( ۸٩۸‏ ه / ۹۲٤1م‏ ) وصل إلى القسطنطينية آول سفير روس ومعهة 
هد ايا للسلطان بايزيد الثاني sary‏ ذلك باربع سنوات وصل سفير آخسر 
حصل على امتیاز ات للتجار الروس كما ربطت الدولة العثمائيسسة في 
عهده صداقة مع مملكة بولونيا »حیث عقد بینهما معاهدة سنة (#۸5۹۰/۵۸۹۱) 


)۲ 
وتجددت تلك المعاهدة سنة ( ۸۹۸ ۵ ۱6۹۲ م ) ٠‏ 


وابتتد آت الاتصالات في عهده بینه وبين البابا إسكندر السادس 
وملك نابولي ءودولة میلانو »وجمهورية فلورنسا ,وقد تكسدر صقو 
حياة السلطان بسبب عصبان آبنائه فاستقال في ثمائية من صقر سنسة 

ليق 4 2 
٩۸۱ (‏ ه ب ۱۵۱۲ م ) »متنازلاً لابنه سليم بالحكم وكان سليم “Se‏ 
على أماسيا سنة ( ۸۷۲ ه / ۱٤١۷‏ م ) وجلس ملى عرش السلطنة سنة 
٩۱۸ (‏ ه/ ۱۵۱۲ م ) وكانت مدة حكمة تسع سنوات ولقد pl‏ بمحاريسسة 
)£( 

الشاة إسماعيل الصفوى وهزمه في تبريز »وأكمل مسيرة الفتح فحعطارب 
المماليك في oy‏ الشام و انتصر عليهم فى معركة مرج دابق سنة 
(port 9 ayy (‏ حيث هزم السلطان الغوري وبعد أن استتب الأمراله 
في انشام »سار إلى مصرفي اول محرم سنة ( ٩۲۳‏ ه / ۶۱۵۱۷ ) dig‏ 
)1( إسماعيل سرهتك ,حقافق الأخبار eld we hae‏ ۵۲۲ 
(۲) تشانجي باشا »سیر أنبياي عظام ee‏ ۱1۱ ۰ 
(۳) تاريخ جودت UL‏ » المجلد الأول »ص 82 ۲۹ ۰ 
(4) نفس المصدر السابق » المجلد الأول »ص ۳۹ ۰ 
(ه) إبن زنبل ء آخر المماليك واقعة السلطان الغوري مع سليم العشمانی» 


مخطوط رقم 4۸ »ص ۱6۱ ۰ 


( ۳۰ ( 


3 
اجتمع المماليك الجراكسة في مصر على طومان باي الذي هزم في الريد انية 


۱ وألقي القبض عليه وأمر السلطان العثماني بشنقه على باب زويله »وبقتلة 


انتهت دولة الجر اکسة فى مصر والشام »و ابندا انجم العثمانيين يلوح 


QO), 
في الأفق »وقد دعى للسلطان سلیم على المنابر مولقب يخادم الحرمين‎ 
)۲(۰ الشريفين‎ 


وقد قام السلطان لیم بإجراء الرواتب للأيتام والشيوخ المقعدين 
وقرر المرتبات للأوقاف ,والخيرات وغلال الحرمين الشريفين »وقد امطصب 
السلطان ane‏ من مصر من أصحاب الصنائع التي لم توجد فى بلاده »بحيث 
آفقد مصر Lis‏ وخمسين صنعة . ۰( ولكن PGR‏ الصناع الذين رهم 
السلطان إلى إسطنيول سنة ( ٩۲۳‏ ه ) لم يطل بعدهم عن مصر أكشر من 
ثلاث سنوات »هذه مدة قصيرة SY‏ على مستوی البلد المهني »حيث توفي 
السلطان بعد ذلك بثلات سنوات el ge‏ السلطان سليمان بن سليم بعودتهم 
إلى مصر وعندما رفض الصناع العودة إلى مصر أصدر قانوناً یقضي بعودتهم 
وفي ذلك بورد إبن اياس قي حوادث شهر جمادي الأولى عام (9؟؟هاحيث يقول 5 
*وفى هذا الشهر حفر جماعة كبيرة من اسطتبول ممن كان السلطان سليم 
شاة أسرهم و آخرجهم من مص ءفلما مات سليم BLS‏ بن عشمان و استقر ولده 
سليمان أصدر مرسومة بعودة الأسرى قاطبة إلى بلادهم »ور آف عليهم و آظهر 


العدل فیهم* .(4) 


0 

)1( البكري »عیون الاخبار ونزهة الابصار »مخطوط رقم ۷۲ »ص 1١5‏ - ۱۰۲ 
ab )۲(‏ زاده عمر فاروق - تاريخ ابو الفاروق » المجلد ۲ »ص ۲۹۱ ٠‏ 
(۳) عبد الرحمن الجبرتی »عجائب الاثار فى التر اجم والاخبار »ص 4 To‏ 


)£( ابن اياس »بدافع الزهور مج ه هس ۲۹۷ - ۹۷۶ * 


qr) 


وقد توفي السلطان سلیم الأول سنة ( ٩۲‏ ه/ tote‏ م ( وخلفة 

)0 
ابنه سليمان الثاني »تولى الحکم سنة ( ٩۲۰‏ هھ / ۱۵۲۰ م ( وكان له 
من العمر ستة وعشرون عام" وحكم لمدة ثمانية وأريعون عاما وهي أطول 
.0( 


فترة حکم قضاها سلطان عثماني وتوفي وله العمر أريعة وسبعون Late‏ ۰ 


يعتبر عصر السلطان سلیمان الأول من آزهی العصور في العهد 
لعثمائيل؟ أحيث وفق في فتوحانه في الجانب الغربي کدا وفسق في 
فتوحاته شرقا" »واتبع هذا السلطان في سياسته مع أوربا سياسة مخالفة 
لمن سبقوه »فیما يتعلق باستمرار القثال بين المسلمين والمسيحيين 
وقد آطلق عليه العشمانیون aul‏ سلیمان لفان ورن لكثرة القو انین 
والنظم التي مدرت في عهدة ,كما أطلق عليه الأورييون لقب العظم »ويرجع 
السبب في ذلك إلى أنه بالاضافة لشجاعته ءفند تب أن یحتفسسظ 
بهيبته في عصر كان يعيش فيه الكثير من المشاهير أمشال فرنسو الأول 
ملك فرنسا »وهنري الثامن ملك انجلترا ءوالامبر اطور شارل الخامسس 
ملك آسبانیا والمانيا ءوآمانویل ملك البرتغال Gl gel ge‏ الثالث ملك 


روسيا »و اسیل الشالت ۰(*) 


وقد واكب شهرة هوّلاء الملوك وجود شخصیات تركية ذات آهمية أمثال 


(۱) سلیمان خلیل جاویش التحفة السنية tee‏ ,»ص ۰ ۱۵ ءکامل باشا »تاريخ 
دولت علية ءج ۱ ءص + ۱۱۳ ۰ 

)1( تاريخ جودت باشا »المجلد الأول ٠ >٠ pe‏ ۱ 

ab )۲(‏ زاده عمر فاروق »تاریخ آسوالفاروق»المجند ۲ » ص 1-۲ + 

)£( محمود Boley‏ در اسات في التاريخ الاسلامي »ص ۵۵۷ بیوسف آصاف سلاطیسن 
JT‏ عثمان ص ۷۲ ۰ 

(ه) .السعيد سلیمان؛تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأس الحاكمة»جاءص ‏ 444 

)4( على بك حليم التحفه‌الحليميةفي تاريخ الدولة العلية »ص 4۵۰ . 


(ry) 


سنان باشا »وهو من آعظم رجال المعمار .وكمال باشا زاده مفتي الدولة 
ومن رجال البحر آمشال طرغود ءوخیر الدین برپروسا وآخوه عروج وصادفت 
آیام السلطان القانونی نهضة شاملة في آوربا في القرن السادس عشر 
الميلادي »وسایرهم العشئمانیون في ذلك بل فاقوهم في هذا المفمنسار 
الحربي »ولم يوجد في آوربا في عهده. من يفوقه حربياً أو سياسياً آو 
اداریاً »وقد آطنب الشعراء في الدول الأجنبية في وصف السلطان سليمان 
القانوتي »ومايدل عليه مظهره من أنه ولد لیکون سلطانةً لماتمتع به 
من الذكاء و الخقافة العالية »حيث كان ینظم الشعر بالفارسية وان لم 
يصل إلى ما وصل إليه والدهء وان ورعاً تقياً کتب ثمانية مصاحف بیسدة 


ولاتزال موجودة في الجامع السليماني باسطنبول )١(.‏ 


آما فتوحاته فلم تكن بأقل من فتوحات والده حيث تمكن من فتح 
بلغراد فى ( 55 رمضان 955ه/1011م) ( ET‏ الملحق رقم (۲) )».وفتتح 
رودس من فرسان القدیس یوحنا في ( ه صفر ۵۹۲۹ 7 ۵۱۵۲۲ ) كما زا 
بلاد المجر »و التقی بجیوشهم في معركة موهاكس ( ۱۵۲۲/۵۹۲۳۲م) وقتل 
ملکهم لويس الثانى ءوفتح العدید من القلاع »كما حاص فینا عشریسن 
Lazy‏ عام ( ۵۹۲۵ / ۱۵۲۹م ) ولم یتمکن من فتحها عفأرتد عنها .موكان 
هذا آول فشل یلحق به في آوربا »وقد اتسعت البلاد في عهده »حيث امتدت 
من بود ابست على نهر الطونة إلى آسوان بالقرب من شلالات الشيل ومن نهر 


الفرات إلى مسافة قريبة من de‏ طارق كما آصبحت الجز اثر في عهدة 


)1( تاريخ جودت »المجلد الأول ee‏ ۲ كف 


(؟) تاريخ بجوي ۰ص 1۸ ٠‏ 


(ra) 


ولاية عثمائية تابعة لدولته »وکان لخير الدين بربروسا وآخاه ع وج 
)6( 
دورهما في البحر المتوسط وحماية شواطکه .وبلغ الحكم العثمائي في 
0( 
ange‏ أوجه . ( أنظر خريطة ص هم ) ۰ 


جاء إلى الحكم بعده ابنه سليم الثاني سنة ave)‏ 1655م ) وله 
من العمر خمسة وآربعون Lele‏ »وقد عمل السلطان سليم على إتمام فتسح 
ممالك اليمن ءوکان والده قد بدأ في فتح امن فا كيل قو ی apes‏ 
mer‏ تمکن من الاستیلاء على جزيرة ترس »كما آرسل السلطان نجدة 
لمسلمي غرناطة - في الأندلس- الذین آرسلو! یستنجدوا بالسلطان سليم 
خان سنة ( ۷ ه / plold‏ ) ضد مسيحي آسب‌انیا حيث لين السلطصان 
طلبهم oly‏ آرسل لمیر آمراء الجزاکر بان یبعث النجدة والمعونة ee‏ 


( آنش الملحق رقم ٤‏ ) ۰ 


وفي عهد السلطان سليم الثاني مني الأسطول العثماني بهزیمسة 
بحرية في معركة لیبانتو عام ٩۷۹(‏ ه / ١۷١٠م‏ ) وعلى الرغم من سيطرت 
الدولة العثمائية على قبرص كما ذكرت آنفاً»وهزيمتهم للنمساويين سنة 
( ۱۰۰۵ ه / pleat‏ ) في سمل واج إلا pect‏ لم tages‏ يشكلون خطراً علسى 
3( 


٠ آوربا‎ 


)1( محمد باشا »لدرة لنيرة في بیان ماجرى حين أغارت على الجز اشر جنوس 
الكفرة .مخطوط رقم ee ٩۷۵۱‏ ۲ ۰ 

Halil 1881106 , Op, Cit., Py, 35 . (y) 

(۳) عبد الواسع اليماني »تاريخ الیمن »ص . ۲۱۷ - ۲۱۹ ٠‏ 

(4) مهمة دفتري رقم ٩‏ صفحة ۷۷ حکم رقم ۲۰6 بتاریخ ۲۲ شوال سنة 2٩۷۷‏ ؛ 
تاريخ سلانيك المجلد التاسع »ص ۱۰۰ - ۱۰۱ * 

)0( مهمة دفتري رقم وصفحة ۸٩‏ حکم رقم ۲۳۱ بتاریخ ۲٤‏ شوال سنة ۵۹۷۷ ۰ 

)1( کامل باشا + تاريخ سياس دولت عليه عتمانية »المجلد الأول ص ۳۷۲؛ 


السعيد سليمان »تاريخ الدول الاسلامية »ص 6۵ + 


(ra) 


(f) 


من خلال در استنا للمفحات السابقة »رآینا كيف أن الدولة العثمانية 
انبثقت من إمارة مغيرة في شرق الأناضول إلى أن اتسعت في ثلاث قسسار ات 
هی آسيا وإفريقيا »والذي بهمنا هو فتوحاتها في القسارة الأوريية 
وفي الجانب الجنوبي الشرقي الذي يضم الدولة الرومانية الشرقية 
( الإمبراطورية البيزئطية ) هذه الدولة التي استنزفت الكثير والكشير 
من جهود المسلمين وكانت hee‏ من معاقل الوثنية والشرك ءوظت آلف 
عام تقريباً تدافع هن آوربا .وتحول دون انطلاق آنوار الحق إلى تلك 
البلاد »فكائت بمشابة الحصن المنيع الذي حمئ أوربا كل تلك الفترة - 
ولكن شاءت عناية الله أن يدك ذلك الحصن ويسقط منهاراً أمام ضريسات 
المسلمين وبقوة الإيمان على يد السلطان محمد الفاتح حيث كان دعمس 
للاسلام الذي انطلق منها مبشراً بدين GAN‏ والتور ge‏ آمیحت القسطنطينية 
معقلاً من معاقل الإسلام بعد آن كانت شوكة في جنب المسلمين »ويؤرة فسادء 


بعد ذلك توالات الفتوحات و الانتصار ات ضد التكتلات والزعامسات 
الأوربية العليبية »وآخذ جند الاسلام یسیرون والنصر في ركابهم ينشرون 
الاسلام في جنوب شرق أوريا ووطت الجیوش العثمانية إلى أبواب فینسا 
وكائت فینا هی Last‏ اتساع للدولة العثمانية في آوربا ءولایخفی أن 
أنتشار الاسلام رافق الفتوحات التي قام بها آل عثمان في آوربا حتسى 


آنهم لم يعرفوا في ذلك التاريخ بالترك لدى الشعوب الأوربية بل جند 


الاسلام + 


وود اسلا Zacks‏ 
-١‏ دخول الاسلام إلى شرق آورس “LE‏ 
¢- الأوصاع الساخدة GRMN‏ الأوربيثة ٠‏ 
م النظم المغهاسية ف الولايات الأوربية ٠‏ 
Rak hg‏ الدولة BRN‏ شرا لإسلام > 


) ۲ ( 


تحدشنا في الفصل السابق عن thts‏ الدولة العشمانية » وأصل 


الاتر اك » وتوسیعهم لرقعة بلادهم ٠‏ 


بدآنا نسمع لأول مرة عن العثمانیین في بد اية القرن السايع 

البهجري الخالث عشر الميلادي » وذلك عندما نزحوا من بلادهم » في قصارة 

آسيا آمام غارات المغول » ثم تقدموا نحو آسيا ا وقسسد 

أسدو) خدمة للسلطان علاء الدین السلجوقي » الذي آقطعهم ولاية في 

الشمال الغربي من آسيا العفرى ۱ مکافاة لهم ء وقد كانت هذه الولايسة 
۲ 


نواة للدولة الغثمائية 


Uf‏ عن دخول الإسلام إلى جنوب شرق آوربا » ققد انتشر على 
مراحل متعددة المرحلة الأولى منها عن طريق التجار المسلمين » الذين 
عرفوا برحلاتهم التجارية في مختلف أنحاء العالم » فقد ارتادوا تلك 
الأماكن للتجارة تجارة الفراء وكافة السلع الأخرئ التي كانوا يحصلون 
عليها من البلاد الشماليةء وبفضل التجار المسلمين وتوغلهم في تلك 
البلاد و استقر ار البعض كان له آثر في دخول المسيحيين في الإاسلام» 
إذ اجتذب التاجر المسلم بسبب آمانته و اخلاصه « وصدقه في المعاملةء, 
وحسن الخلق الذي حض عليه الدين الإسلامي الحنیف » اجتذب كثيراً ملن 


(r) 
٠ سكان تلك البلاد إلى الإسلام‎ 


ا ا 

)1( محمد السيد غلاب » اليلدان الإسلامية » ص ۷۰۵ ٠‏ 

(۲) محمد فريد بك الدولة العلية » ص ۱۱۸ ؛ أحمد مختتار » قفتلح 
جليل قسنطينية » ص٤ ٠‏ 

() أحمد بن عباس‌بن فضلان » Eby‏ این قضلان » ص ٩۱‏ + 


(fF) 


ففي نهاية القرن ( الثالث الهجري وآوائل الرابع / التاسع 
الميلادي و آواغل العاشر ) ۰ عاش جماعة من قبائل البلغار mate‏ 
نهر الفولجا ووصل اليهم الدين الإسلامي » عن طریق التجار المسلمين 
الذين يتاجرون بالفراء , وهم آول جماعة اعتنقت الاسلام » وقد أررسل 
إليهم الخليفة العباسي المقتدر , قائده آحمد بن عباس المعروف بابن 
ففلان ليفقههم في الدين بعد أن وصلت جماعة منهم ( البلغار ) إليه 
تطلب ذلك وقد تحدث ابن فون عن عله Ebi I‏ روه ومن Lig‏ 
وذكر بان الغاية منیا دعوة البلفار إلى الدين وتعليمهم الإسلام 
ق ا ابسن فضلان في وصفه إلى اعتناق اد 
ملوك السلاف " الطش بلطمور " الاسلام » وذكر aly‏ عتدما وصل الى 
بلاده خف لاستقبالهم , فلما رأى ابن فضلان ومن معه ممن أوقدهم 


ه زا و ری 
الخليفة العباسي المقندر خر ساجدا شكرا لله عز وجل ٠‏ 


وقد كان لقبائل البلغار المسلمة دور في نشر الإسلام . قفي 
جنوب شرق آوربا » في أوآخر القرن الرابع الهجري العاشر المي لادي 
حيث هاجر البلغار "الذیین آعتنقو! الإسلام إلى حوض نهر الفولجاء وجنوب 
شرق أوربا » وانتشر أولشك المهاجرون في بلغاريا , ويوفسلائقيا ۰ 


(r) 
+ و آلیانیا » والمجر » وكانت نسبتهم فثیلة الى مجموع السكان‎ 


)1( إبن فضلان » رحلة إبن فضلان » ص ٠ ٩۱‏ 
)¥( نفس المصدر السابق ,ص ٩۳‏ بت ۹۵ * 
(۳) محمود شاکر » المسلمون تحت السيطرة الشپوعية » ص ۲۹ ۰ 


) 44 ( 


آما عن المرحلة الشانية لانتشار الاسلام في شرق أوريبا فکانسست 
عندما وطت القباغل التترية في القرن السابع الهجري ءالثالث عشر الميلادي 
إلى تلك المناطق و استقرت بها » وقد اعتنقت القبیلة الذهبية الاسلام » 
وكان آوزيك الکبیر القاشذ المغولي هوخان القبيلة الذهبية أو إمبراطوريسة 
الكبشان > التي بلغث أوج عظمتها في عهده 2 وقد اعتنق الإاسسلام ‘ 
وتحمس له بشدة , واليه يرجع الفضل في ترسيخ دعائمه هناك » وقد 
اشتقت قبائل الأوزبك الني عاشت في أواسط آسيااسمها من اسمه LSS‏ 
ويقال آنه وفع خطة لنشر الإسلام في كافة أرجاء روسيا 2 و ازدهرت ار 


الذهبية فى عهد عبدالله خان أوربك ( ۷۱6 د ۷۲ ه ۱۳6۱-۱۳۱ م ٠)‏ 


كما اعتنقت القبيلة الذهبية الإسلام , فقد اعتنقه خانسات 
الجفتاي من المقول ۰ اعتنقو۱ الاسلام Legh‏ وعلانية .وتحول رعاياهممن البدو 
,الى الإسلام » كما استبدلوا الشريعة الإسلامية بقانونهم الوفعي , لتنظیسم 
حياتهم 2 وبذلك دخل الأتراك المغول الاسلام بعد مدة قصيرة من وف 
مو*سن دولتهم جينكيز خان ابتداء من تشكيل دولة القبيلةالذهبيةالمغولية 


4 (۲) 
في بلاد الروس التي كان زعماوءها من السلمین و انتها ۶ بنشو “الدولةالعثمائية ٠‏ 


أما المرحلة الثالثة من مراحل دخول الإسلام إلى أوربا فكان 
أهمها الفتوحات العثمائية فى أوربا ۰ وبد آت هذه المرحلة منذ عهد 


السلطان آورخان بن عثمان حيث تمكن ابنه سليمان من فتح مدينة فاليبولي 


)1( على حسون ء العثمائيون والروس » ص ۳۲۱ - 56 ٠‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ء ص ۲۳ = 54 ٠‏ 


) £0 ( 


Q) 
على آثر زلز ال آدی إلى سقوط آسوارها م وکان ذلك بد اية للوجسود‎ 
۲) 
العثماني في آوربا عام (۷۱۰ ه / 2۱۳۵۸ >¿ وقد قام سلیمان باستدعاء‎ 
جماعة من الاناقول للاستقر آر في غاليبولي > وعاملهم معاملة حسنةء‎ 


(r) 
ووعدهم بالهد ایا والمكافآت + وقد تمکن من نقل جيشه الی غاليبوالي‎ 


(<) 


هذا وقد ترك السلطان آورخان TUT‏ عديدة ساهمت في نشسر 

الاسلام في شرق آوربا ومنها الجيش الإنكشاري الذي قام بتگویسسه 

ویشافه * من آبناء المسیحیین الیتامی الذين تربوا تربية اسلامية 

ودينية عميقة وتعلمو! القرآن الگریم وحفظوه » واتصفوا BIS IY‏ 

و العاد ات و المعاملات الاسلامية الحميدة » والنظم العسكرية التي 

توءهلهم للعمل العسكري كذلك تعلموا اللغة التركية » وعرفوا وخبروا 
1 


التاريخ الاسلامي , وتاریخ الدولة العثمانية ونظمها ٠‏ 
ب 


وقد كان ذلك الجيش الإنكشاري عونا للدولة العثمائيةء 
لتجنيد فرقاً عسكرية كاملة من المشاة » يفعون عقولهم وأجسامهم 
وخبراتهم في Read‏ الاسلام والسلطان وميادين القتال » إبتغاء إحسراز 


الإنتصارات العسكرية التي تحقق بها الدولة مزيداً من الفتوحات 


(۱) آبو الفاروق » تاريخ آبو الفاروق » ص ۸۲ - 86م ۰ 

(۲) إسماعيل سرهنك ء حقاعق الأخيار عن دول البحار ع ١‏ »ص 2٩۰‏ * 
)1( محمد فو۶اد كوبرلي ء قیام الدولة العثمانية 6 ص ۱۸۷ ۰ 

٠ آحمد رقیق » بيوك تاريخ عمومي , المجلد 1 » ص ۰ع۲‎ )٤( 

)0( محمد فرید بك » الدولة العلية » ص ۲؟ ٠‏ 

)4( حسن لييب »تاريخ الأتراك العثمانبین ءالقسم الأول » ص ۱۱ - ۱۲ ۰ 


(a) 


0) 


في انقارات الثلاث ۰ 


وفع السلطان آورخان قانوناً خاصاً بالانكشارية جا ۶ في aul‏ 
عشرة مادة تصمنت النظام الد اخلي لهم وتنظم علاقات آقراده بعقهسم 
ببعض » كما نصت على الطاعة المطلقة و الانقیاد التام ۱ وکان 
الإنكشارية ینظرون إلى آعد۶۱ السلطان على آنهم آعد ۶۱ لهم » وکانسست 
شجاعتهم مضرب الأمثال » هذا وقد بارك ذلك الجيش الحاج ا 
آعطی کل و احد مهم قطعة من عباءته » وگان الضباط یعلقونها على 


, (۳) 
رو *وسهم “spe‏ 


لقد كان للجيش الانكشاري آثره الکبیر في الفتوحات العثمانيسة 
التي خافت غمارها الدولة في آسیا و آوربا وأفريقياء حیث آحسرز 
النصر خلال القرن الرابع عشر الميلادي و القرون التي يه أبالإضافة 
للجيش الانكشاري الذي آنشاة السلطان آورخان فقد عني ببناء المسد ارن» 
ومن تلك المدرسة مدرسة نيقية عام ( ۷۲۲ ه / ۱۲۲۱ م } oe‏ انشا 


العدید من المد ارس و المساجد و المستشفیات في مختلف آنحاء مملكته 


)1( حسن لبیب »تاريخ الأتراك العشمانیین »القسم الأول » ص ۰۱۲ 

(۲) محمد فرید بك الدولة العلية » ص ۲ ٠‏ 

(«) البكتاشية؛ من الطرق الصوفية التي انتشرت في الدول العشمانية حيث 
آولتهاالدولة آهمية بالفةو آمدتهم بالعون والحقتهم‌بالجیش ( من الطسرق 
الصوفية النقشبدية والمولوية والرفاعية و الأحمدية والرشيدية والخلوتية) 
وهذه الطرق شوهت الاسلام وساعدت على إدخال البدع في صلب الدین(محمد 
فوءاد كوبرلي ءقيام الدولةالعثمانية ءص ۱14) ٠‏ 

(۳) عبد اللطیف البحر اوي » حركة الإصلاح العثمائي » ص ۵۱ ٠‏ 

(ء) آحمد رفيق » بيوك تاریخی عمومي » المجلد ٦٤ص‏ ۲:۲ ٠‏ 

Halil Inalick, Op, Cit., P, 8. (0) 


) ۷ [ 


كما نظم آمور الدولة الد اخلية و الخارجية وقال عنه الموّرخ الرومي 
خالقوفونديل + ان آورخان كان حليما على الفقراء ۰ و آرباب المناعهة 

(۱) 
و العساگر , حیث آنه لم بتظف عن اعطا+ الصدقة لكل و احدمن رعيته ٠‏ 


وقد كان لهذه المعاملة الحسنة الآثر العمیق في دخول الكثير 
من المسيحيين في الدين الإسلامي » وتوسيع قاعدة الاسلام في المناطسق 
الأوربية ولم يكن أورخان هو السلطان الوحيد الذي عمل على تثبيتالإسلام 
في تلك النواحي من آوربا » بل ان حكام آل عشمان وأثرياؤهم گانس وا 
پتبارون في تظید آنفسهم , ببناء المساجد » التي آوثفوا عليه سا 
الأوقاف الو اسعة فلم يكن الحاكم ۰ آو الثري یهتم بان يبني دارا لنفسه 
of‏ أن يملك الفیاع و العقارات لیورشها أبناءه من بعده » بل كان يهتم 
بان ييني مسجد أو تکیه / أو مدرسة , آومستشني ویوقف عليها 
ااوقاف لینتفع بها المسلمین ٠‏ ويشهد بذلك الآثار الاسلامية المنتشرة 


* (۲) 
في أجزاء كثيرة من المناطق الجنوبية الشرقية من أورباء 


وهذا هو سر نجاح الدولة العثمائية في تقدمها نحو الفسرب ۰ 
ووصولها إلى آسوار قينا عام ( ۹۳۹ ه / ۱۵۲۹ م ) مقارنة بالفترة 


المتاخرة التي لم يلتزم فيها سلاطين آل عثمان بالمبد] الإسلامي ٠‏ 


ومن هوعءلاء السلاطين الذين حرصوا على تقدم الإسلام في جنوب 


شرق آوربا السلطان مر اد »> حبيث قام بالتقدم السريع نحو أورباء فقد 


)1( آحمد رفيق ء بيوك تاريخى عمومي ء المجلد 1 » ص ۲8۲ ۰ 
(۲) احسان حقي »> اله‌سلمون آمام التحدی العالمي » ص ۲۵ ۰ 
۶ ي 2 ب 


) ۸ [ 


ورث عن والده جيشاً منظماً » وکان صاحب عزيمة ورادة وتربية علميسة 
۰ 

عالية كما اتصف بالجر آة و الشجاعة « وأصبح المجال آمامه مقتوحا لاظهار 

نشاطه وقدر asl‏ الحربية وقد تمکن السلطان من فتح آدرنة عام ۷١۴(‏ ه/ 


1م ) واتخذها عاصمة له » وهی الطريق الموء۶دي من القسطنطيئية 


)۱ 
إلى الدائوب » وأصبحت آدرنة مركز القيادة العامة لمراد في أورياء 
(۲) 


وسار نحو البلقان وفتح حمونهه وعقد Lite‏ بینه وبين ملك الیوتان » 
کذلك تمکن السلطان مر اد من التصدي للبیزنطیین و آجیرهم على دسج 
الجزية و احتل نیس التابعة للمرب » ثم آجری صلحا مع لازر ملك الصرب 
مقابل جزية سنوية بدفعها للسلطان 6 ویبعث بالف جندي مقاتل لمساعدة 
العثمانيين حين الحاجة » وقد أثار ذلك مخاوف ملك البلغار الذي 
آرسل وفد" للسلطان يطلب الصلح حيث قبل السلطان مراد ذلك » ولم يغير 


(r) 
۰ عليه لعدة سنوات‎ 


ste‏ السلطان إلى آدرنه بعد ذلك وعمل بعض الاملاحات و التي 

تتقمن ۰ تقوية حكم العثمانيين في الأماكن التي فتحتها الدولة مين 
قبل » وتطبيق النظام بالنسبة للجیش كما في عهد والده هذا في السروم 
إيلي » اضافة إلى تشكيل فريق من الجيش مهمته نقل المعد ات العسكرية 
. الثقيلة إلى المناطق التي تحتاجها ۰ وتعیین تیمور طاش باشا و 


عن تنسيق الجيش في روم ايلي ٠‏ 


واعتبار 1 من هذا التاريخ فقد تم وفع تقسيمات للجيش العثماني: 
آمیر الأمراء ا#نافولي, و آمیر الأمراء الروم ايلي و اختار مدينة فلبسة 


تست سس eo‏ 


Halil Inalick, Op, Cit, Py, 8 . (1) 


(۲) آحمد رفيق > بيوك تاريخي‌عمومي ۰ مجلد ٩‏ » ص ۲۲ ۰ 
(r)‏ نفس المصدر السايق » المجلد 1 ,»ص ۳۵۲ * 


{ ٩ ( 


وآنقرة مركز لهذه المهمة » ویجانب هذه الإصلاحات في الجیش فکر اسلطان 
)0( 1 
بتوسع مملكته وكيفية الوصول إلى ذلك + 


في الوقت الذي كان السلطان مشفولااً بتقوية نفوذه في أقطسار 
الأناضول كان آمراءوهيعملون على تقوية نفوذ الدولة في بلاد السسروم» 
ويركزون همتهم على منطقتین هما مقدونيا » وصوفيا لذلك تمكن آمیسر 


روملي من احتلال البانيا » كما تمكن الجيش الآخر من احتلال قلعةصوفياء 


فى هذا الوقت كان ملك البلفار uals,‏ للانضمام ,الى ملك الصرب 
حينما فاجأت الجيوش العثمانية جيوش البلغار واحتلت ترنوة sae nase‏ 
مما اضطر ملك البلغار للفرار والإحتماء بمدينة نیکوبلس » ولكلن 
الجیوش العثمائية تمکنت من هزيمته 2 وفي معركة قوصوة سنة ( ۵۷۹۲ 
ol ) ۹‏ العثمانيين نصر) على المرب ووقع لازر ملك العرب آسیس را 
في يد المسلمین الذین قاموا بقتله © وبهذه الو اقعة المهمة التي 
بقى ذكرها شهيراً في آورب بآسرها زال استقلال الصرب » كما فقسسدت 
الروملي والأناضول والبلغار استقلالها من قبل ء وقد انتقم الصربلمقتل 
ملكهم بان تمكن جندي صربي اسمه ( ميلوك کابلوفتش ) من قتل السلطان 
مراد بعد أن ضم كثير ا من البلاد إلى ما تركه له 0 هذا إضافة الى 
ماقام به قواد الدولة في عهده من تنظيم آمور البلاد Co te‏ 


)1( آحمد رفيق » بيوك تاريخى عمومي » المجلد 1 » ص ۲۵۲ ٠‏ 

)=( ترنوه + هی تورنوفو 1۲00۷760۱ )تقعالی الجنوب الشرقي من بلفاریا ٠‏ 

(«) شومدة ۽ هی شومن aistShumen)‏ إلى الشمال من تورنوقفوء 
( محمد فرید بك » الدولة العلية » ص ۱۳ ) ٠‏ 

(۲) نفس المصدر السابق » ص ۱۳6 - ۱۳۱ * 


) ۰۰ [( 


الی مساجد وبنیت مساجد جديدة ء هذا ونلاحظ أن الجیش لم نیتعرض #موال 
الناس كما آنهم لم يتدخلوا في شتونهم التجارية » آما البلاد المتمردة 
)۱ 


فقد آفارو! Leute‏ و آخذوا منها الأسرى ومثيري الفتن ٠‏ 


ومن سلاطين آل عثمان الذين كانت لهم إنجاز اتهم في داخسسل 
القسطنطينية وفي البلاد الأوربية السلطان محمد الثاني الملقب بالفناتسسح 
فبعد الفتح الكبير و الانجاز الغظيم الذي حقنه بفتح القسطنطينية سنة 
( ۸۵۷ ه / ۱6۵۲ م ) فقد اتخذ منها مقر لحكمة , واطق عليها إسم 
إسلامبول » وعمل على تحویل كنسية أيا موفیا Pee‏ العاممة 
الرثیسی 6 وعمل فیها بعض التعدیلات حيث قام بتغطية روائع الفسيفسساء 
الذهبية التي كانت تزین العقود وتمثل الفن البيزنطي قام بتفطیتها 
بطبقة من الكلس » Ul‏ القبة فقد آدخلت على تصمیم البناء الگنسسي 
بو اسطة محر اب » وضع bay‏ جناح الكنيسية الجنوبيءوقد آقیم المنبر 
على عمود الكنيسة الجنوبي و الشرقي » وقد آنشآت من الخارج أربع 
مآذن رفعت آوها في مهد السلطان الفاتح ۰ ثم آفیفت الثلاشة الأخرئ 
في عهد السلطان سلیم الثاني وخلفاعه. ( آنظر الشکل ص١ه‏ ) ASS‏ 
List‏ السلطان الجامع المسمي باسمه ( جامع محمد القاتح ) أو( الجامع 
المحمدي ) في قلب العاصمة وعهد بإنشائه إلى المهندس اليونانسي 
خریستو دولوس وقد بدا العمل فيه من ( ۸1۸ - AYE‏ ه 7 1139م-1]9ام )+ 
وکان هذا الجامع تحفة معمارية ۰ ومن آروع GUT‏ العثمانیین في فن 
العمارة التي تشهد بآهتمام آل عثمان بیوت الله وقد هدمت السزلازل 


الجزء الاملي من البنا + » و الجز* الد اخلي تعلوه قبة مركزية تقوم 


)1( أحمد رفیق ٠‏ بيوك تاریخی عمومي ٠‏ المجلد > » ص ۲۵۲ ۰ 
(vy‏ فتج جليل قسطنطينية « ص ولا ٠‏ 


(o1) 


2 


٭ مسجد آيا صوفيا + 
كان فى السابق كنيسة حیث آنشأت عام 5854م شم احترقت وقام الإمبر اطور 
الرومانی جوستنيان ببناته بالشكل الذى هو عليه الآن »وقد تحول إلسى 
مسجد على يد السلطان محمد الفاتح عند فتحه للقسطتطينية عام لاوم ه / 
E‏ 


آحمد مختار »فتج جلیل قسطنطينية ٠‏ 


(er) 


على آربعة آعمدة بين آربعة من آنصاف القباب المتماثلة في الإتساع 
وتظلل الزو ایا آربع من القباب آعفر حجمة , ویدخل الضوء إلى الجزء 
الد اخلي من مفوف النو افذ الستة القائم بعفها فوق بعض وهناك 
ای و بالجامع المد ارس و الحمامات وخان لنزول القریسا ۴» 
ودارا للعجزة » ومستشنی ءوالی يمين الباب الركيسي دوا من الرخام 
كتب عليها بآحرف من ذهب الحديث النبوي ( لتفتحن القسطنطيتية 
فلنعم الأمير آميرها ولنعم الجيش ذلك ا ا بالإضافة إلسى 
عشرة مساجد بناها السلطان في آنحا ء مملکته»؛کما قام ببناء مسجد 
قرب قبر ابي آیوب الأنصاري الذي لاقی وجه ربه أثناء حصار الجيسش 
الأموي للقسطنطينية وتعلو! هذا المسجد E‏ عمل السلطان 
على Boley‏ ماتهدم من آسو۶۱ القسطنطينية وبنى قلعة الأبراج عام 
)04ھ / 4 ) كما pli‏ ببناء قصره على ربوة مرتفعة داخل المدينة» 


. te) 
) ٩۲ أنظر ص‎ ( ٠ وبني قصرآ آخر على بحر مرمرة‎ 


واهتم السلطان الفاتح بالأسطول إهتماماً عظيما خامة وآن تلك 
الفترة تقتفی النزول إلى میدان المنافسة البحرية مع الدول الأخرىءفقام 


ببناء دارآ لصناعة السفن وتطویرها » و LT‏ مدرسة القمر والتي تعد 


(۱) کارل بروگلمان » الاتر اك العئمانیون وحضارتهم ,ج ۳ ءص 44 - ۰4۷ 

(۲) محمد كامل الدسوقی »الدولة العثمانية والمسالةالشرقية ءص ٠٤٤ EL‏ 

(؟) اليخاري ءالتاريخ الگبیر »المجلد الشاني القسم الثاني من الجز؛ 
الأول » ص ۸۱ ؛ صحيح مسلم مج ۱۸ , ص ۲۱ + الإمام آحمد بن حنبل» 
آلمسند ءج £ ءص ۲۳۵ ۰ 

(4) ؛دوارد جیبون »إضمحلال الامبر اطورية البيزنطية الرومانية وسقوطهاء 
ص ۳۵۵ ب ۳٤۷‏ + 

(ه) بروکلمان » الأتر اك العثمانیون وحضارتهم » + ۲ ص ۷ * 


(or ( 


*# سور اسطنیول + 


صورة عن سور اسطنبول الو ail‏ بین‌طوبقیو و آدرنه قابو»وان هذا القسم من 
السور قد اتخذ peewee‏ عند محاصرة اسطنبول »وقد آصيب بالربات 
والهجمات ۰ و الصورة تشیر إلى هذا القسم من السور ۰ 


آحمد مختار + فتح جلیل قسطنطينية ٠‏ 


n 


) ۰۶ ( 


نموذجة Letty‏ للمعهد. العالي وظلت هذه المدرسة تقوم بعملها حتضی 
الترن العشرين ویتلقی الد ارسون بها اللقات و الآدب والفنون العسكرية 


)4( 
و الموسیقی والقانون و االعاب الريافية ٠‏ 


بعد استکمال استعد اد ات تقوية الجیش و bol‏ السلطان فتوحاته 
الموفقة في البلقان من آجل نشر الاسلام + فاستولی على كل من الم‌ورة 
والصرب » والبوسنة » وهدد المجر و المانیا ء و زیطالیا , ود انت له 
طر ابزون والقرم في آسيا Pre‏ جهز السلطان محمد الفاتح جيش 
سار به الی البغدان عام ( ۸۷۹ ۵ / 14/4 م ) فخاف رثیسهم وضرب > 
فدخل السلطان البلاد و آسر من آسر » و آجبر استیفان على دفح الجزيسسة » 
كما أنه عام ( وش ۶ ) حاصر رودس ثلائة آشهر ولکنه للم 

۳ 


Uf‏ السلطان بایزید الثاني فقد ابتد آت في عصره علاقات الدولسة 
العلية مع آوربا » حيث وصل في عهده آول سفیر روسي ( ۱6۹۲/۵۸۹۸ ) 
ومعه جملة من الهد ایا للسلطان » ویعد ذلك باربع سنوات وصل سفیسر 
آخر حصل على امتیازات للتجار الروس د اخل الدولة العثمانية »و ابتد أت 
في عهده الاتصالات مع مملكة بولونیا » والبابا اسکندر السادس » وملسك 
نابولي ۰ وجمهورية فلورنسا » وقد عني بایزید بالانشا ء والتعميسر. » 


حيث List‏ المباني العامة الفخمة » ومد شبكة الطرق ءوالجسور في طسول ‏ 


(۱) الدسوقي » الدولة العثمانية و المسالة الشرقية » ٠ 1 - foe‏ 
(۲) موفق المرجه » صحوة الرجل المريض ء ص 8۰ ٠‏ 
(۳) آحمد زيني دحلان » الفتوحات الاسلامية Toe‏ » ص 12۷ ۰ 


) e ) 


الدولة ومرفها مستعيناً بالمهره من الصناع اليونانيين و البلغار » وقد 
يسرت هذه الشبكة من الطرق الاتصال بين آنحاء الدولة » ومن آشااره 
العمرائية المسجد الذي يحمل اسمه والذي شيده تجاه السرايا التدیمة 
في استانبول » ویمتاز بالفخامة » وبزخرفته على الطريقة الفارسيسة» 
حيث تحيط به من الجهات الأربعة عقود مصنوعة من الرخام الأبيض والأسودء 
قائمة على أعمدة من الزبرجد و المرمر الاخضر » وتعلوها سفائف مقببة 
فخمة في وسط الصحن وترتفع على عدد من الأعمدة , وللمسجد آربعسسة 


0) 


أبواب خارجية على الطريقة الفارسية ayy‏ عدد من المآذن + 


وسارت مسيرة سلاطين آل عثمان في التقدم في البلقان بهمسدف 
نشر الإسلام » ولم يكن هدفهم التسلط والطفيان ومن هوءلاء السلاطیسن 
السلطان سليمان القانوني » فقد أتاح له الأسطول القوي الذي جرئ تشيده 
خلال ربع قرن cht‏ لسليمان سلاحاً جديد؟ يمكنه من التصدولأعدائه برا 
Tay‏ » بالإضافة إلى أن ضم السلطان سليم للبلاد العربية في المشرق وفسرت 
لسلیمان مصادر دخل وفيرة وهيبة كبيرة 4 العالم الإسلامي بحيث استطاع 
of‏ يمل بدولته Mere‏ الازدهار والعظمة » مما جعل الأوربيين يخلعون 
عليه لشب العظیم » حيث ابتدا حکمه باقامة العد الة وذلك بالتوسسع 
في تنظیم المحاکم » وفرض على رجال البولیس و المفتشین التأکد من 
إطاعة آحکام المحاگم وقوانینها , واعادة تنظيم الادارة » وقد شهدت 
فترة حكمه الطؤيلة إصدار القوانين » التي حددت كيان الحكومة وحقوق 


وواجبات كل آعضاء الطبقة الحاكمة والرعاياء وهذ! هو السبب الذي 


سس س 
(۱) بروگلمان ۰ تراك العئمانیون وحضارتهم يج ۳ اص ۵ = ٠ OL‏ 
(؟) برنارد لويس ء استسانبول وحضارة الخلافة Of wwe‏ ى 00 ٠‏ 

(+) آحمد دحلان » الفتوحات الاسلامية »ج ۲ ءص ۱6۷ ٠‏ 


(er) 


(1) 


من اجله GET‏ عليه لقب القانوني ٠‏ 


وقد كرس السلطان سلیمان معظم sage‏ للقیام بسلسلة من الحروب 
من أجل التوسع في نشر الاسلام قفي عام ( ۹۲۸ 2 / ۱۵۲۱ م ) تمکن مسن 
فتح بودا العاصمة المجرية » Glog‏ صلاة الجمعة في إحدى كتاكسها التي 
تحولت إلى مسجد » كما آلحقت هنغاریا بالدولة العثمانية بعد الانتصار 
الذي حققه السلظان في معركة موهاکس عام ( ۹6۸ ه - 1٤١٠م EY‏ 
إتفاقية مع ا تمكن من الاستيلاء على جزيرة رودس سام 
aya (‏ ۵ / ۱۵۲۲م ) »حيث كان قر اصنتها يهاجمون السفن الإسلاميةالتجارية » 
وسفن الحجاج المتجهین للأماكن المقدسة ,وب‌استیلاکه علیها آمکن تأمين 


)8( 
تحركاته وآملاکه في شرقي البحر المتوسط ٠‏ 


وفي عهده تمکن خير الدین بربروسا رئيس البحرية من الاستیسلا؟ 
على عدة جزر و اقعة على حدود ایطالیا , ثم سار السلطان ومعه ابنشسه 
مصطفي وسلیم الى مدينة وان و استولی علیها سنة (۹۵۰ ه / ۱۵6۲ م) وید 
ذلك عاد الى اسطنبول 5 


ومن آروع آثاره المعمارية جامع السليمانية الذي أنشآه في 
إحدى آجمل مناطق اسطنبول »> وقد وفع الأساس لهذا الجامعقسي عام 
سس _ 
Halil Inalick, Op, Cit., P, 35. (1)‏ 
Ibid. P, 36. (r)‏ 


(۲) محمد فرید بك » تاريخ الدولة العلية » ص1۹1 ۰ ۲۳۲ 
Halil Inalick, Op, Cit., P,36. (4)‏ 


(ه) یوسف آصاف » سلاطین آل عشمان ‏ ۰-۲ ص ۸۷ - ۸۸ ۰ 


(ey) 


٩۵۷ (‏ ه /۱۵۵۰ م ( حيث شرع فى إنشائه المعماري الكبير سنان باشا. 
وبذل فيه قصاری جهده بعد أن تعهد للسلطان باتمام الجامع في مدة 
قصيرة لاتتجاوز الشهرین ۰ وحتي يعمل على سرعة الانجاز فقد قام بتوزیع 
الأعمال ۰ فمن العمال من بقوم بالبنا ء و التشیید » واليعض الآخر یقوم 
بالاعمال القنية و الزخر فية الخاصة بالمسجد » ومن آبرز آجزاء المسجد 
المنار ات حیث يوجد به آربع منار ات بنیت مناسبة لعظمته تنقسسم 
المنارات إلى قسمین منارتا الجامع ومنارتا الحرم » کذلك هناك الفتا * 
الد اخلي الواسع الذی یحیط به الرواق ذو الثمان والعشرین قبة وتستقسر 
آقو اس القية على آربعة وعشرین عموداً » ووسط الفتا ۶ الد اخلي مجمسح 
حجري لتقسیم المیاه » والی جانب الفنا ۶ الد اخلي هناك الفنا ۶ الخارجي 
الذي يفتح على إحدى عشر بابا" ویحمل کل باب إسماً خاصاً به مثل باب 
المرعي , وباب القصر القديم » وباب المكتب » وباب السوق » ويساي 
كبير الحكماءءوياب العمارة »وباب القبة » وباب الأغاءوباب الحرم) وللفنا ؛ 
الد اخلي ثلاثة آبواب » آحدها ركيسي والإثنان جانبيان »آما الدخول إلى 
داخل الجامع فبو اسطة خلائة آبواب » وهناك بابان آخران آحدهماعلی 
يمين المحر اب و الاخر يسارة وهذ! يستخدم للمعود إلى مقصورةالسلطان والآخر 
لخروج الإمام » ونحتت هذه الابو اب غاية في الجمال » وقد کتب على 
ابو اب والنوافذ آيات وأحاديث 1 ويضاء المسجد عن طريق ماكة وئمان 
وثلاثون نافذة ۰ آما القبة الرئيسية للجامع فتستند على أربعة آعمدة 
كبيرة وتسمی آرجل الفیل آما أقواس القبة فهي متكئة على آربعسة 
آعمدة وقد بني المحراب و المنبر من المرمر ۰ آما القسم الواقع السی 


(x) 
يمين المسجد فیستخدم كمكتبة نقلت إليها الکتب من المکتبة العامة.‎ 


)4( سلیمان ملا ابر اهیم آغلوءجامع السليمانية إنشاوءه وخصاشصه »ص ۰۲۲۰۱۲ 


(۲) نفس المرجع السابق » ص ۲۷ + 2۲ ٠‏ 


) ۸ ( 


(أنظر الشکل ص وه ) + 


ويتضح إهتمام السلطان سليمان بنشر الإسلام في جنوب شرق 
أورباءعندما شرع في بناء إثثين وثمائين Caste‏ كبيراً» وخمسين مسجداً 
pedo‏ ,وخمی وخمسين مدرسة وسبعة معاهد لتحفيظ القرآن الكريم وسبعة 
جسور وثلاثين مقراً » وثمانية خانات »وخمسة متاحف ,وثلاثة وثلاثيسن 


)0 
حماماً موزعة في جميع أنحاء مملکته ٠‏ 


لم يقتصر الأمر على ماقام به السلاطين من العمل على تشر 
الاسلام عن طريق الفتوحات » وماشيدوه من المساجد والمعاهد الدينية في 
البلقان ,بل كان للجيش الإنكشاري - الذي اعتمدت عليه الدولةالعثمائية- 
دور في نشر الإسلام في تلك الأمقاع » فقد شهدت العقود الأولى للدولة 
العثمائية دخول أعداد كبيرة من البیزنطیین والأرناو'ط والسلاف قي 
الإسلام » وقد حرص العشمانيون على معاملة هوعءلاء المسلمين الجدد معاملة 
حسنة وفتحوا المجال أمامهم لمشاركتهم أعباء الجهاد في سبيل إللهء 
والعمل على نشر الإسلام 2 وإدارة الدولة دون أي قبود ,ولم بكسن 
بونتمائهم العرقي أو القومي السابق آي تأثير يمنع ارتقاءهم في مناصب 
الدولة العسکرية ۳ حيث كان الهدف من إنشاء هذ! الجيش الاسلامي »مو اصلة 
الجهاد فد البیزنطیین ونتح المزید من آر اغیهم بهدف نشر الاسلام فيها 
و الاستفادة من البیزنطیین و well‏ ااخری التي دخلت قبي الاسلام » في 
نشره بعد أن يكوئوا قد تلقوا تربية اسلامية وجهادية »ورسخت في 


(r) 
٠ قلوبهم مبادىء الاسلام سلوكاً وجهادا‎ 


ee 
۰ ۷۲ بروگلمان ؛ تاريخ ]تراك العثمانيون وحضارتهم 2ج ۲ ءص‎ (4) 
oN St زيادة آبو غنيمة » جوانب مضيكة في تاريخ المشمانيين‎ (y) 


ص + » ۱۵۶ د 1۵۵ * 


(oa) 


مورة لجامع السليمانية - باسطنبول ٠‏ 


كما أنه مما ساعد على ازدیاد انتشار الإسلام في تلك .المناطق 
من أوريا ۰ هي السماحة الدينية للاسلام ومعتنقيه من العثمانيين الذيين 
ساروا على سيرة من سبقهم من الفاتحين المسلمين في عهد BARN‏ 3 
الراشدين والدولة الأمورية والعباسية هذه السماحة مهدت لدخول تلك 


)00 
الشعوب في الإسلام + 


هذا ونلاحظ أن العثمائيين سارى! في نشرهم للاسلام بين تلسك 
الشعوب المسيحية على مانصت عليه الآية الكريمةج لا اکر اه في الدين قسد 


تبين الرشد من الغي يم ( سورة البقرة : آية ۲۵۵ ) ٠‏ 


فالعخمانیون لم يكرهوا أحداً من تلك الشعوب المفتوحة على 

اعتناق الاسلام ‘Lays‏ » بل شركوا لهم الحرية الدينية فمن آراد البقسا؛ 
على دینه لم یمبه آذی 2 ونتيجة لهذه السماحة » ققد دخلت آفواج كثيرة 
: منهم في الاسلام »> وقد سارع الكشير من الإغريق والذين أصبحوا تابعين 
للدولة العثمانية في الولايات الأوربية يسارعون في الدخول إلى الاسلام 
واعتبروا العثمائنيين منتذین لهم مما كانوا یلائونه من seh‏ 


۲ 
E E teh البيزنطي‎ 


ان الدولة العثمانية هي آول دولة فى العصر الحديث تاذ 
1 ب 
بهذا المبد]. وهو كفالة الحرية الدينية لمنسوبيها- باعتباره الدعامة 


الأساسية لقيام الدولة . وهذا جعل كل من المسلم والمسيحي یعیشان 


)1( عبد الله عشان © مو اتف حاسمة في تاریخ الاسلام »> ص ۱٩‏ د ۲۲ ٠‏ 

)1( توماس و آورنوند »الدعوة إلى الاسلام بحث في تاريخ نشر العقیسسدة 
الاسلامية »مترجم »ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ؛ مصطفى حلمىء الآسر ارالخفية »ص ۰۷۰ 
۳ 


(uu) 


)1( 
في وشام في Ub‏ انحکم الاسلامي مما ساهم بطريقة فعالة في دخول الكثير 


من المسیحیین في الدین الاسلامي ٠‏ 


ولو قارنابین هذا التاسح الديني وما لحق بالمسلمین من 
الاضطهاد الديني ومحاگم التفتیش التي د ارت رحاها فد مسلمي الاندلس ولم 
تنته الا باخراجهم من البلاد التي عمّروها قروناً طويلة بسقوط آخرمعقل 
لهم في الاندلس وهي مدينة غرناطة ( ۸۹۸ ه / 1497م ) حييث IE‏ 
المسلمون بعد ذلك إلى الخروج من الأندلس » نظرا لما لحق يهم من 
الإضطهاد و التعذيب على آيدي مسيحي اسبانياء ولم يكتفوا بذلك بل 
of‏ المسيحيين آرغمو! من بقي من المسلمين على التخلي عن دیننه 


(r) 
٠ و إسلامه »> ومن لم يرض أجبر على ترك البلاد و اتجه إلى البلاد الاسلامية‎ 


لم يكن الأوربيون آقل تعصبا من مسيحي أسبانياء حيث میسوا 
جام حقدهم الأعمى على المسلمین في المشرق الاسلامي » في حملاتهم 
الصليبية المدمرة ضد الاسلام والمسلمين » فعندما آستولوا على بيست 
المقدس قاموا. بذبح سبعين GUT‏ مسلم في المسجد الإأقص » حبّی سالت 


)۳( 


دماء | بن الشهد ۶۱ حسب ماترویه المصادر التاريخية ۰ 
: ا ر ر 


وقد قمت بهذه المقارنة لكي آوضم ماتمتع به المسلمون مسن 


سماحة ولين جانب لرعاياهم من الشعوب المسيحية التي دخلت ن 


سلطانهم » وعدم إكراههم sf‏ اضطهادهم » مما آدى بالتالي إلى إسلام 


(۱) آحمد مصطفى » في آصول التاريخ العثمائي »ص ۲ع ۰ 
(۲) عبد الفتاح عاشور » الحرکة الصليبية 2 ج ١‏ » ص ۷۲ ۰ 
(۳) شکیب آرسلان » حاضر العالم الاسلامي » المجلد الأول »ص ۲۳۸ - ۰۲۲۹ 


(Cw) 


الکثیر منهم ودخولهم في الاسلام > في مقابل ماقام به مسيحي آسبانیسا 


وآوربا » من التعذیب و التنکیل بالمسلمین » لحقدهم الدفین على 
الاسلام والمسلمين + 


(w) 


آما عن الاوضاع السائدة في المناطق الأوريية SRS‏ كان الوضع 
السياسي في البلقان ۰ مرتبطاً مع الوفع الجفر افي .فان الجبال قلسي 
البلقان لم تكن عاكقة آمام التقدم العثماني ۰ ومرور الجیش ,گت آن 
وجود الأنهار ساعد في الوصول LAL‏ وادي الداشوب, مما سهل علتق 
العثمانيين بعد ذلك الوصول إلى بلضاریا » ووسط آورياء حيث تحركوا 
بعد ذلك بسهولة إلى البحر الأسود » ومولدفيا , وولاشيا » كما أن 
الدفاع عن تلك الأراضي يحتاج إلى الوحدة السياسية ءوالعسکرية ولسم 
يتوفر ذلك للبلقان في آو اخر القرن الشامن الهجري / الرابع عشسر 
الميلادي » حیث كان النزاع و التنافس بين أمرا* البلقان على ae‏ 
ومن الطبيعي of Te‏ یتجه العشمانیون نحو شبه جزيرة البلقنان » في 
ser‏ مراد الأول حيث كان عدد من صغار الحگام - لایگادیحهی - بتنازعون 
السلطان 2 ويفني بعضهم بعضاًء في حروب متو املة ءفسار مراد الیهم 
وشن هجوم Linky‏ فتساقطوا واحد1 اشر الآخر ءفي قبفة الجيش العتمانسي 
فقي عام ( ۷۹۶ ه / 1856م ) فقد البيزنطيون آدرنة التي أصبحت فيما 
بعد عاصمة للعثمائيين حتى سقوط القسطنطينية!؟ كما آن اختلاف مقالبة 
البلقان » وتفرق حكامهم ساعد في تغلب العثمانيين علیهم حيث استولوا 
على كل من صوفيا » ونیس عام( ۷۸۷ = ۷۸۸ ه / ۱۳۸۵ - ۱۳۸۲م) وأكمل بعد 
ذلك خير الدین فتح مقدونيسا » من غاليبولي و استولوا شک 


وقد التقى العشمانيون فى عام ( ۷۹۲ ھ / ۱۳۸۹ م ( بالقو ات الصربييةء 


Norman Itzkowitz. The Ottoman Empire, P, 13. (1) 


(۲) بروکلمان , الأتراك العثمانيون وحضارتهم , ج ۲ ۰ ص ۲۳ ۰ 
(۳) نفس المرجع السابق , ج ۲ 2 ص٤۲ ٠‏ 


(ve) 


تو #یدها جیوش البشناق والمجر و الیلفار والالبان ¢ وکان السلطان 
مراد على رآس تلك الجیوش العثمانية ء و التقي بالنصاری فى معركة 
قوصوه » حيث استشهد السلطان العشماني و آکمل ابنه بایزید المعرکة 
و انتص وآسر ملك الصرب » وفي عام ( ۷۹۳ ۵ / ۱۳۹۰ ) فقسبسننسد 


1 
البیزنطیون آخر ممتلگاتهم في آسيا الصغرى مدينة ١ Ue‏ 


of‏ العثمائيين عندما بدآوا زحفهم نحو البلقان كانو|ا 
يحاربون Lael‏ آخری » من موقع استر اتيجي ممتاز ۰ لذلك حققوا تلك 
الانتصار آت « وآن هذه الأمم لم تتمکن من اعد اد قوة نستطیع عن طریقها 
الوقوف آمام قوة العثمانیین المتحمسین المزودین بأفضل آلات الحرب » 
dat‏ إلى ذلك ماکان بين الدول اوربية من العد اوة الشدیدة » ولسم 
تستطیع دول البلتان و آوربا - ذات التکوین الفعیف - الوقوف امام 
القوة العثمانية , وبانتالي انتصر العثمانیون على آرض المعركة» ولسم 
تتمکن آوربا من تجنید آربعین Lait‏ لمحاربة القوة العثمانية» واصبح 


(x) 
۰ الجیش العثماني الانکشاري أقوى الجنود الفعالة في آوربا‎ 


آما الوفع الافتصادي و الاجتماعي لرعايا البلتان قبل الفتح 
العثماني لها ۰ فقد كان مضطربا" , حیث كان السكان بعیشون حياة 
اجتماعية سيكة للغاية ,2 فقد كان القلام مفطهد ا يكن تحت الضر اقسسب 
الثقيلة والأعباء الاقتصادية المجحفة , التي كان ملزماً بها من قبل 


(r) 
البيزنطيين » دون مراعاة لحالته الاجتماعية و الاتتصادية » لذلك فلسم‎ 


۰۲۷ - ۲۱ بروکلمان , الآتراك العئمانیون وحضارتهم 2 ج ۲ 2 ص‎ (1) 
Robinson, Op, Cit., PP, 100 - 101. (r) ۰ 
Norman Itzkowitz, Op, Cit., PP, 16-17. (r) 


) 1۰ ( 


يكن هذا الفلاح يكن آي حب لطاشفة الاشر اف والأعيان » فهم الجلادون في 
نظره » یکرهونه على دفع الضرائب الباهظة للدولة » دون شفقة ولارحمة 
آو تقدير للحالة المادية والمعيشية السيكة التي يحياهاء واذ! لم 
يوءد ما عليه من الزامات عومل بمنتهی القسوة و العنف » وطرد من 
آرضه 2 وصودر ما vale aa‏ رحب او الفلاحون بالنظام العثماني 
و اتضمت شعوب البلقان تحت لواء الحکم العثماني ۰ ورقرف العدل فوق 
ربوعها » وقد تمتع الرعایا النصاری في البلقان بقدر واسج من الحرية 
الدينية » وسمح لهم بالتحاکم بشریعتهم » و انتعشت آحوالهم في قل 
الحکم الجدید ودخل الملایین متهم دين الاسلام » رغبة shy‏ اعية » وفضلت 
الأقاليم التي وقعت تحت الحکم العثماني المسلم لاد ارة الجديدة على 
الاوضاع التي كانت تعاني منها في ظل الاقطاع أو البیزنطیین آولبنادقة 
ومنة البد اية رحب العثمانيون بکل من بعتنق الاسلام » ویلتحق من شم 
بالجیش أو البلاط » منحوه حق المو اطنة الصالحة ء وکان الوضلع 
الإجتماعي و الاتتصادي الذي منحه العثمانیون لرعایاهم البلقائيين 
مغريا حيت آقیل الکثیر منهم على اعتناق الاسلام وفتحت آمامهم سل 
الترقي إلى مناصب القيادة وتبوء أرفع المراتب فالسامون فقط الذين 
آمکنهم الإنتساب إلى سلك الجيش والخدمة في إدارات الدولة » وكائت 
تدار في عهد السلطان سلیمان القانوني آرفع مکاتب الدولة من قبل 


(x) 
۰ المدزاء ذوي الأصل البلقاني‎ 


هذا وقد قمنت الحکومة العثمانية Jal‏ البلقان امن على 


)١(‏ هربرت فشر » أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربيسة 
حتى الثورة الفرنسية » ص ۳۷ ۰ 
(۲) على حسون » العثمانیون و الیلقان » ص ۱۲۷ - 1۲۸ - ۱۳۱ * 


) 1 ( 


الروحو الممتلگات » ومجىء العتمانیین لتلك البلاد يعني تحسن آوضاعها 
الإقتصادية والإجتماعية « وخاصة من ناحية تحسین الطرق ومدها » حيث 
امتدت الطرق التجارية البرية.والنفرية من البلقان إلى إسطنبولء» 
وفي نفس الوقت آلغي استبلاء الاقطاعییین على مساحات كبيرة من الار افي 


)1( 
الزراعية , وآعيد تقسيم الأراضي وتوزیعها علس الفلاحين ٠‏ 


tl‏ من الناحية الدينية » فقد كان الصراع على آشسده 
بين الكنيسة الشرقية والغربية » كل منهما تعمل جاهدة من أجل 
إحكام سيطرتها على الكنيسة الإفريقية واللاتينية , ففي العصور الوسطى 
كان الفرق واضحاً بين الشرق والغرب » ففي الشرق أسلمت الكنيسة 
زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم في شوعون الكنيسة-فيما بين 
القرنین السادس و الشامن الميلاديين-وسياستها الداخلية » فان 
الامبر اطور يجمع بين السلطتين السياسية و الدينية , آما في الغرب 
فان الوفع كان مختلف عن ذلك كثيرا ,ان الامبر اطورية الغربية آمبحت 
بعد تقسيم العالم الروساني فعيفة لاتستطیع أن تفرش سیطرتها على 
الكنيسة والدولة جميعاً كما حدث في الفا ر استمر هذا 


الصراع الكنسي بين الکنیستین كل و احدة تحاول فرض سيطرتها على 


الأخرى » وحيازة زعامة العالم المسيحي » وهذا العداء تسیب في قسدوم 
العثمانیین إلى البلقان والسيطرة عليها » آفف إلى ذلك العداء 
والخصومة بين كل من فرنسوا الأول » وشارل الخامس ققد أدى ذلك إلى 
تثبيت مركز العثمانیین وتوسعهم وتقدم فتوحاتهسسم I‏ 
aa‏ وفي ظل الاوضاع الجديدة و الحکم العثماني تلبلقان » تمكن 


سس س 
Raphaela Lewis. Everyday life in Ottoman Turkey. (1)‏ 

P, 180.‏ 
(۲) معیدعبدالفتام عاشور » آوربا العمور الوسطی » ص4 - 4٩‏ * 2 


۰ ۲۷۳ هربرت فشر » في آمول التاریخ الأوربي الحدیث ۰ ص‎ (r) 


) 1۲ ( 


الرعایا النصاری من الانتقال بسرننة وسهولة ويسر إلى مف الفكة الحاگمة » 
آما الذين يرغبون في الاحتفاظ بعقيدتهم فیبقون خافعین للتنظیمات 


)3( 
المذهبية النمر انية السائدة لدی الشعوب العثمانية غير المسلمةء 


وقسمت الطوائف Lads‏ للتنظیمات. العثمانية إلى خمس gb‏ اکف » 
of‏ جاليات دينية » على أساس الملة , وأطلق عليها ( ملة ( وتمتعست 
بالحقوق المدنيةوالدينية الكاملة » وبخاصة الیونان » وهذه الطواقف 
هي + اارکوذکس » الأرمن » الأغريقيون » الرومان , الكاثوليمكك, 
والبروتستانت » واليهود » وخفعت كل مجموعة لإشراف وتوجيهات رو *سانها 
الدينيين » حيث كانت غالبيتهم الساحقة تعشنق الأرثوذكسية » وركيسههم 
الديني و المدني مقره القسطنطيئية » كذلك مركن الیونان في القسطنطينية 
وللبلفار مطر انیتهم في ( آومرید )اما سكان رومانیا فلهم موءسة 
تومية مشابهة »آمامركز الرفيسس الديتي أو البطريق الخاس بالصرب 


(r) 
٠ في مدينة ( بيج ) بالقرب من جنوب غرب مقدونيا اليوغسلافيا‎ 


مما سبق تجدر الاشارة إلى آنه مما abs‏ بالعثمائيين إلى الاتجاه 
بفتوحاتهم نحو آوربا ,2 نما هو قوة الإيمان و العمل على نشر الإسلام 
وماتمتعوا به من القوة وحیازة الأسلحة والعتاد » وهزيمة الرجال » 


ومهما حاول بعض Gad yh godt‏ الأوربيين من إرجاع إنتصار اتهم في أوريسا 


(۱) على حسون ٠‏ العثمانیون والبلقان » ص ۱۳۸ ٠‏ 
(٭«) أوهريد + مدينة یوغسلافية تقع جنوبی جمهورية صربيا ۰ ( علسسى 


حسون » العثمائيون والبلقان » ص ۱۳۹ ) ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق » ص ۱۲۹ ٠‏ 


(wu) 


إلى تصدع الینیان السياسي وتفککه و انهیار الناحية الاجتماعيسة 
و الاقتصادية لشعوب البلقان » إضافة إلى الخلافات الدينية والمذهبية 
مهب حاول أولكك المو*رخون آمثال ربنسون » وبروکلمانء:وفشسر 
فان هذا لايصمد آمام الحقيقة في أن سيطرة العشمانیین على تلك 
المناطق آدت إلى انتعاش الحالة الاقتصادية » والاجتماعية وإقسرار 
الأمن والقضاء على التوتر الديني » بما كفله الاسلام من الحرية 
الدينية , لذلك فضل Gilet‏ البلقان الحكم العشمائي على عكل امم 


البيزنطيين 2 لما لمسوه من حسن المعاملة والاستقرار والطمانينةء 


وحقيقة الأمر أن اتجاه الدولة العثمائية نحو آوربا لسم 
يكن پهدف الأطماع أو استفلال الضعف السياسي والتفكك القائم فیس 
انذ اك ولكن الهدف الحقيقي هو نشر الاسلام » ومقاومة كل من يقلف 
في طریق ذلك وهذا المبد آ هو الذي جعلهم یتقدمون ؛ وينتصطسرون» 
ویحتتون ماوطوا اليه من فتوحات عظيمة » وسلت إلى قينا في عیسد 
السلطان القانوني ٠‏ والقائلين بان انتصار العثمائيين يرج إلى 
القعف السياسي للأقاليم الأوربية في شبه جزيرة البلقان » انم 


بیقمدون بذلك إيجاد التبريرات الواهية لیقللو! من عظمة التنقسدم 
0 


الاسلامي في بلادهسم + 


(1a) 


رآينا فن الصفحات السابقة الوفع في المناطق الأوربيسة, 
وستتحدت هنا عن النظم التي قامت بها الدولة العثمانية في تلك 
المناطق , فلقد اشتهر الاتر اك بنظامهم الاد اري الجيد » الذي ارتگسز 
Lut‏ على العنصر التركي ۰ ولكن عندما تحولت الدولة إلى الإسسلام 
تكونت طبقة حاكمة جديدة , ليسعلى آساس ر ابطة الدم فقط ء بل على 
آساس ر ابطة العقيدة » التي هي آقوی الرو ابط , وقد أصبحت هذه 
الطبقة الجديدة في خدمة السلطان » ومع مرور الأيام وکثرة الحسروب 


عظم شانها » وان فير ااتر اك گانوا یعتبرون آنفسهم آففل Lips‏ 


من الأتراك » وسموا آنفسهم بالعثمانیین إحتراماً col ste tte‏ 

وعلی ر آس هذه الطبقة السلطان العثماني الذي كان يعمل من أجل المصلحة 
)1 

٠. العامة‎ 


في US see‏ من عشمان وآورخان ومراد كان الحاكم يلقسسب 
( بيه ) » أما في عهد السلطان بایزید فقد تفیر اللقب إلى سلطان 
وخان » وكان السلطان يهتم بالعاد ات التي تقربه من شعبه » ولكن بعد 


ديق 
اتساع الدولة أصبح السلطان لايرى الا تادر! ٠‏ 


Ul‏ مجلس الوزراء فقد كان يتكون من الوزير الأول » وقاضي 
اسطنبول » وقائد الجيش » ومدير الخزينة » وغيرهم » وكان ذا 
(r)‏ 


المجلس يقدم التصائح للسلطان ۰ 


آما بالنسبة للإدارة العثمانية فكانت الفروع المدنية 


Robinson - Stewart, Op, Cit., PP, 104 - 106. (1) 
Ibid. PP, 101 - 108 . 
Ibid. PP, 108 - 109 . 


(۷۰ ( 


والقضائية والعسكرية متداخلة بعضها في بعض ۰ وكانت الدولة مقسمة 
إلى ولايات وسناجق 2 وكان رو *سا ۶ الولايات والسناجق هم من الفبساط 
العسکریین ٠‏ كذلك من يحيط بهم الحاشية , وفي حالة الحرب کانو! یعودن 
الجیش لیساندو ! رو سا ۶ الاقطاع ء وعلی درجة آعلی من بهاوات ااناضولء 
وفي Ub‏ سحب الثقة من قادة اناضول وروملي » كان هناك اثنان 


۳) 


مهمتهما قیادة الجیش يسموا ( بيلربيك ) ٠‏ 


ويتحدث البعض عن النظم العثمانية التي سادت في الأقطار 
الأوربية , نظام ضريبة الغلمان ( ديفشريم ) ويعني أخذ الإأطفسال 
وجمعهم من الأقطار المحيطة بالدولة العثمانية » وقطع آي طلةبينهمم 
وبين ذويهم وإدخالهم في الاسلام »> لذلك لم يكن لدی هوءلاء الأطقال 
آي عاطفة أبوية أو وطنية , والشيء الذي کانوا يتعلمونه هو الطاعسة 


١ 
۱ ) العمياء لسیدهم السلطان‎ 


لیس هناك في الشريعة الإسلامية مایعرف بهذه الضريبةء, 
ضريبة الغلمان , ولا إكراه في إدخال غير المسلم في الدين الإملامتيء 


قال تعالى : و لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ۰ 


٠‏ آما كلمة ديفشريم فهي كلمة تركية تعني الإسقاط of‏ السقوط 


وتطلق على المواليد حديثي الولادة ءوالذین تجهض بهسم أمهاتهم 


(x)‏ بيلربيك. آي آمیر الامر ۶۱ أو سيد السادات»وهو لقب إداري وصسکری» 
ورثة العکمانیون عن الدولةالسجوقية والإمارةمن الوظاكف المهمة فسي 
التشکیلات الإد ارية والعسكرية في الدولةالعثمانية وقد استخدم هذا اللقسب 


فى عهدالسلطان مراد الأول (PYAR TT)‏ (محمدفریدبك الدولةالعلية © 
ص ۱۱۲ )+ 
Robinson, Op, Cit., PP, 107 - 108 . (1)‏ 


(۲) سورة البقرة « آية Yoo‏ ۰ 


(vw) 


فیخرجون آمواتا" » آو على الذین تلدهم آمهاتتهم سرا ثم یقذنون نسسي 
الطرقات » آو على آبو اب الملاجي* ۰ ثم آطلقت بعد ذلك على كل طفل 


لقیط أو مشرد » لأي سبب من الأسباب » وحقيقة هذا النظام نطسسسام 


(الدیفشریم) ماهو سوی فرية مزعومة دست على السلطان آورخان ومر اد» 
و المقت بعد ذلك بالعثمانيين » حيث لم يكن هذا النظام لارغام النصاری 
على الإسلام وآخذهم بالقوة وإنما كان نظاماً إنسانيا » آخذت الدولةعلى 
عاتقها بموجبه مسكولية رعاية اللقطاء والمشردين OF‏ الإسلام دين الرآفة 
والرحمة وهو الذى يدين به العثمانيون ویحترمونه كما أن الإاسلام 
رقف رف" بات الطريقة الغير إنسانية في انتزاع الأطفال من آحضان 
آمهاتهم وآباكهم 2 وقطع ae‏ لهم بذويهم كما أنه لیس فى الشريعسة 


الاسلامية فريبة تعرف بذلك ۰ 


لو صح من هوغلاء الاطنال الذین انخرطو! فينا بعد في الجیش 
أنهم لم تكن لدیهم الحمية الوطنية لو صح ذلك عنهم » لما كان ماک ان 
من تحقيق الانتصار ات على الأوربيين في جمیع حروبهم ابان توة الدولة, 
فليس ذلك الامحض افتر ۶۱ » للنیل من الدولة العشمانية »التي حملسست 


الاسلام خفاقا نحو أوريلاء 
0 


وهناك طبقة نشات في وقت متاخر في عهد السلطان محمد الشائي 


وهي ظبقة العلماء » وقد لعبت هذه الطبقة دوراً کبیرا في الدولة 
۱ )۲( 
الاسللامية ٠.‏ 


(۱) زياد آبو غنيمة » جوانب مضيثة في تاريخ الأتراك العثمائيين © 


٠ 1۲۹ - ۱۲۸۰ ۱۲۲ ص‎ 
Robinson, Op, Cit, P, 104 . )۲( 


(Yr) 


وحقيقة الامر أن طبقة العلماء نشآت منذ تآسیس الدولسسة 
العشمانية على يد السلطان عشمان » حيث آعتمدت علیهم الدولة فسني 
TT‏ 2 ۳1 ۳۹ 5 =“ ۳ 
تنفیذ الشريعة الاسلامية التي اتخذتها الدولة نبر اسا ومتهسج 


حيساة 


كانت مهمة العلماء في البداية محصورة كقضاة في الجیسش » 
ولكن قي القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ءلم يعد هناك منصب 
مستقل للمفتي » بل تحولت مهامه إلى قاضي اسطنبول أو أي شخص آخسر 


متعلم خافع لسلطة ا 


ران مهمة القضاة لم تكن محصورة فقط في الجيش » بل فسسي 
جمیع شو ءون الدولة الدينية ءوالمدنية ,كما أن القضاء لم یعط لاي 
شخص كما يذكرربنسون ۰ فإذ] صح ذلك فاليهودي» والمسيحي خافعان لسلطة 
الدولة فهل يسوغ لهما الحق في آخذ منصب القضاء ,» إن هذا المنصب 
لم يكن يعطى لإي شخص بل لعالم الشريعة العالم الورع التقي العالم 


بآمور الشريعة + 


كما اعتمدت الدولة في الأمور الدينية على العلماء و القضاة 
فقد اعتمدت في آمور الحرب على الجیش الانكشاري » الذي یمثل القس‌وة 
الضاربة للدولة » و الذي حقق الكثير من الاتتصار ات ۰ بالاضافة fies‏ 


الجیش فقد كانت هناك قوة منظمة آخری لاتقل آهمية عنه » وهي قوة آمر ۶۱ 


٠ طاشگبري » الشقاثق النعمانية » مخطوط رقم ۱۵۰۸ ۰ صا‎ (4) 
Robinson, Op, Cit., P, 104. (x) 


(Yr) 


الاقطاع الذين كانوا يزودون الدولة بالجنود والمشاة والفرسان لينضمواإلى 
معسكر ات الجيش » ووصل تعد اد الجيش إلى أربعة عشر آلف فارس » وهي 
قوة كبيرة لم تستطيع آوربا إعدادها » وكان آصحاب الاقطاع يحمطلون 
على إقطاعات داكمة ء والبعض الآخر علىإقطاعات موءقتة,2 تعود للدولة 


إن البلاد المسيحية في ظل الدولة العثمائية . قد ترك 

لأهلها الحرية الدينية » وحرية الحكم الداخلي » بشرطين هما أن 

يدفعوا الجزية المطلوبة » وأن يحتزموا قوانين الدولة , مع احترامهم 
۲( 

لسيادة المسلمین و آلا يظهروا أي احتقار أو عداءء كما أن الحکومسة 


قد ضمنت لهم Gel‏ الأحياء ۰ وآمن الممتلكات وحقوقهم الديئية 
oly‏ مجى* الدولةالعثمانية إلى شرق آوزبا كان يعني تحسن الوم 
(r‏ 


المعيشية وامتداد الطرق التجارية بينها وبين العاصمة اسطنبول ۰ 


of‏ الدولة العثمانية لم تحاول صبغة الشعوب التي دانت 
لحکمها بالصبغة العشمانية » أو ربطها بالحضارة الاسلامية » وقد اتسست 
سياسة الدولة بالسلبية في هذه الناحية وذلك لسیبین : سطحية PS‏ 
العثماني بحیث مارست الدولة نفوذها في نطاق ضيق » و الاستعلا* الذي 
كان سمة من السمات البارزة في الحگم العشماني »و اشترك الشعب في 


)1 
هذه السمة فگان الشعب و السلاطین على حد سسواء ٠‏ 


Robinson, Op, Cit., PP, 104 - 120. (1) 
Rophaela - Lewis . Everyday Life In Ottman Turkey. (¥) 
P, 180. 

ibid ۰ PP, 108 - 113. (¥) 


)¢( الشناوي , الدولة العثمانية دولة مفتری علیها » ج ۱ ۰ ص ۱۷ ٠‏ 


{ ve) 


آما وفع رعایا دول جنوب شرق آوربا تحت الحکم العثمانسي 
من حیث الأنظمة + فکان هناك نظام ( الملل )۰ ویقوم ذلك إلتنقام 
على تصنيف رعايا الدولة غير المسلمين تصنیفاً على آساس المذهسب 
الديني لآولتك الرعايا » ويطلق على كل cade‏ ملة ولكل ملة وفيس ديني 
بنظر في المسائل الدينية , وله آتباع من رجال الدين و ولكل 
ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة , وأماكن العبادة والأديرة2. كما 
of‏ لایتدخل آحد في ملتهاء وقد آطلقت لهم الحرية الدينية وحرية 
التكلم باللغة التي هر ل ملة محاكم خاصة » لاتستعمعل 
فيها الا لغتها الأصلية , وهناك محاكم آخرى تستعمل اللغة التركية, 
ويمكن رفع القضايا إليها اذا لم يرض المتهمون بأحكام المحاكلم 
الكنسية , لذلك كان هناك نوعين من الضراكب : الضراكب التی تجبيها 


۳ 
الحكومة المركزية 2 وتلك التى بآخذها الرو FL‏ ق 


ويمثل المسلمون في الدولة العثمائية الإأكثرية » ثم يليهم 
الروم الأرثوذ وكس»وباقي الملل GAM‏ كاليهود والارمن » وسائر الطوائف 
المسيحية يعرفوا بالملة » ورئيس ch‏ ی ات سید المسوول 
الذي یتولی تطییق الأحوال الشخصية على آفر اد طاففته » ولم تطبق 
قو انين الزواج و الطلاق و الارث و التبني الاملامية على غير المسلمین ء بل 
كانت المحاکم المذهبية للنصاری و الیهود نعني بهذه الأمورء وان 
نظام الملة يطبق على الجالیات الأوربية ءالمقيمة في الدولة a‏ 1۳ 
(۱) الشناوي » الدولة العشمانية دولة مقتری علیها » ج ۱ »ص 1۷ ٠‏ 
(۲) ماري ملزباترك » سلاطین آل عثمان » ص ۲۵ ۰ 
(۴) نفس المرجع السابق 6 ٠ ۲۸ Yow‏ 


Stanford Show, History of the Ottoman Empire, (€) 
PP, 151 - 152 . 


)0( فیلیب حتي » موجز تاريخ الشرق ON‏ »ص ۲۳۵ ۰۰ 


( Yo ) 


" وقد بلغ عدد سکان الدولة العشمانية في القرن العاشر الهجری/ 

السادس عشر الميلادي حوالى خمسیین ملیون نسمة 6 وهو عدد ضخم في مقابل 

الدول الاوربية » والتي لم تكن تزید على العشرین ملیون ae‏ الآونة, 
۱ 


يورد صبحي بك معلم قسم الحربية في المدرسة الحربية العثمانية 


عن عذذ سکان السلطنة العثمانية و آدیانها نیقول : 


ومن الملل غير المسلمة الأروام آتباع الكنيسة الأرثوذوكسية 
وكان عددهم ملیونان » Bary‏ في هذا العدد المسيحيون الألبانء, والعنصر 
الروماني © الذي بدین بالتبعية للدولةالعثمائية بعد فتح القسطنطينية, 
ومسیحیو! الانافول » الذین یتکلمون اللغة التركية ۰ ومسیحیو ا سورية, 
و الیونان الذین تميزوا عن العشاصر السابقة لانهم سكنوا الیلاد اليونانية 
القديمة و الاروام لاختلاطهم الأول بأقوام عربية حنی آنهم آفاعسوا 
جنسیتهم اليونانية ۳۹ 


كذلك كان هناك المسیحیون آتباع الكنيسة الأرمنية bm yy‏ 
عددهم مليون » ومن هذا العدد ستون ومائة إلى ثمانين ومائة ألقاء 
سكنوا الأستائة وسبعمائة ألف سكنوا الولايات الست الحاوية على ثلاث 
ملايين وسبعمائة آلف من السكان آماالباقون فکانو | متفرقين في أنحاء 


(r) 
۰ الولايات العثمائية‎ 


(۱) محمد كمال الدسوقي , الدولة العثمانية والسالة الشرقية » ص ۱۳ ۰ 
(۲) حقي العظم »تاريخ حروب الدولة العثمانية مع الیونان »س ۱٩‏ ۰ 
(۳) نفس المصدر السابق 2 ص ۱٩‏ د ۲۰ ۰ 


(Y1) 


آما العنصر السلافي فبلغ عدده في الولايات الثلاث آدرنسسةء 
وسلانيك ومناستر خمسماثة آلف بلغاري وماشة آلف yoyo‏ »وعاش آکثر هذا 
العدد على الفلاحة of‏ العمل عند آصحاب المزارع الواسعة من المسلمین؛ 
واليهود وصل عددهم من ثلاثمائة ,الى آربعماثة آلف » وقطن هوعلاء المدن 
و المو اني۶ التجارية ۰ مثل اسطنبول eee‏ وإذا آففنا إلى هو علاء 
آمحاب المذ اهب المختلفة الذین سکنو ا سورية مثل المارونیین الیعاقبة » 
فان عدد السکان المسیحیین والیهود كان يصل إلى سبعة ملایین ونصفا, 
وبطرح هذا العدد من سبع وعشرین ملیون مجموع سکان الدولة العشمانيسة » 
فان المسلمین منهم ومل عددهم إلى تسعة ملایین ونصف ( احصائية عسسام 


)۲( 
۰) م‎ ۱۸۷۸ - AYY / ۵ ۱۲۹۵ - ۶ 


Lol‏ الاجانب فكانوا یعیشون في ظل الدولة العشمانية اما 
(r) 5‏ 
تجار] » gf‏ زائرين » في شروط خاصة ولأغراض معيئة ٠‏ 


وقد حافظت الدولة على حقوق الأجانب » وكان للمسلم حق 
إعطاء الأمان لمن Lact‏ إلبه من دار الحرب فرداً أو جماعةء وكان هذا الحق 
للإمام والعلماء فقط « وكان للأجانب حق التجول في البلاد الإسلاميسة 
كزوار أو السكن اذا لنم يكن في ذلك ضرر بالمسلمين ۰ وكان لكل ملة 
من هذه الملل سالفة الذكر منظمات خاصة » مثل المنظمات التعليمية 


والدينية و الاجتماعية »والأمنية » وكان هناك المستشفيات »والمسد ارس 


Stanford Show, History of The Ottoman Empire , (1) 
PP, 151 - 152 ۰ 


(۲) حقي العظم »تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان»ص ۲۰ ۲۷۰ ۰ 
Stanford ~ Show, Op, Cit., P, 163 . (r)‏ 


(YY) 


0) 


و الفنادق التي استمرت حتى القرن العشرين ۰ 


إن وجود مثل هذا النظام داخل إطار الدولة العثمائيسة 
لهو دليل على التسامح الديني وسماحة الاسلام ءوان وجود مثل هذ االنظام 
داخل الدولة العثمانية »أتاح الفرصة للمسيحيين الذين عاشوا د اخسل 
ot‏ السلطنة للتعرف على محاسن الإسلام وما كفله هذا الدين القويسم 
لأتباعه من الحقوق و الو اجبات » وقد كان لهذا التسامح آثره العمیسق 
في دخول GIT‏ المسیحیین في الدین الاسلامي » و الاقیال المنتطع النظير 
للتمتع بعدالة الاسلام ٠‏ 


ان الدولة العثمانية استوعبت بداخلها كل هذه الملل 
و ااجتاس » وفي ذلك دلالة و افخة على ما تمتع به المسلمون من السماحة 
الدينية ولین الجانب » مما شجع انکشیر من آهالي الشعوب المفتوحة علسی 
الانخر اط في ظل الدولة العثمانية ءوالتمتع بالمزایا الرفيعة العاليسة 
التي لم یحظو! بها في Jb‏ أي حكومة نصر انية »> وقي ذلك اشارة ظاهرة 


على عظمة الإسلام ومعتنقيه من العثمانیین ٠‏ 


ومن النظم العثمانية التي كانت في الأقاليم الأوربية .نظام 
)۳( ۱ 


التیمار » فقد كانت الدولة العثمانية بعد فتح البلقان تترك اد ارة 


Stanford - Show, Op, Cit.,P, 3 (1)‏ 
(۲) التيمار + كلمة فارسية معناها كل مايعطى للمريض أو الحیسوان» 
of‏ حتى للارض والنباتات من موعونه أو عناية »واظق ذا 
| اللفظ على آراضي الدولة التي كانت تعطى للجنود والفرسسان 
لیعیشو ا منها ۰ 
( محمد فرید بك » الدولة العلية » ص ۱۳۲ )۰ 


( va) 


الار افي للمز ارعین على أن يقوموا بإعداد عدد معروف من الجنود یلحقون 

بالجیش العشماني » وكان هو ۶۷۶ المز ارعون من آسر نبيلة» أو من الأمراء 
۱ )00 

المعروفین بشخصیتهم و استقلالهم ٠‏ 


لقد استطاع العثمانیون التخلص من حكم الأمراء تصاماًء وضوا 
الأراضي المفتوحة إلى دولتهم » ومن القيادة المباشرة تولد نظام 
التيمار في الأراضي المفتوحة » هذا وقد كان صاحب انتيمار یو BS‏ 
وظيفته تحت مراقبة آمير المنطقة . وبهذا النظام التيماري عمل 
العثمانيون على إيجاد طبقة موالية للسلطان العثماني » تساعده وقست 


۲ 
الحرب بتقدیم الجیش » وفي السلم بالمحافظة على الحدود , 


وکان التیمار ینقسم رالى ثلاثة آقسام » على حسب الفسر اقب 
التي كان یجمعها و العمل الذي یقوم به »و [یر اد آالتیمار لایزید عن 
۹ أقجه سنوی « وكان ذلك يعطى للفرسان الذين يقومون بمهمسة 
الحرب » ویتمیزون بتلك الأمور أو غیرها ویتتجون من ۰۰«ر۲۰ إلى 
۹ أقجه سنوي » ويطلق علیهم زعامات » ولهم دور كبير في الحرب » 
ولهم مكانة عالية لدی الاشر اف والطبقة ااولی » آماالذین يأخذون ۱۰۰۰۰۰ 
Gh, of‏ علیهم خاص » وهو ۶۷۶ لخدمة السلطان » وحو اشیه »ویطلب منهم 
خدمة الجیش مقابل ذلك الایر اد » ومن و اجب آمحاب التیمار تربیةالخیل» 


(r) 
٠ ولو ازم آخری‎ ISM 5 » وتجهيز الجيش‎ 


ومن النظم العثمانية الأخرى نظام الدیوان » والمسراد 


Norman. Op, Cit., PP, 14 - 15 . (11 
Ibid., وظ‎ 15. (۲) 


Stanford - Show Op, Cit., P, 125 . (e) 


(va) 


بالدیو ان هو المکان الذي تحفظ فيه القر ار ات » والسجلاتالخاصة بالدولة » 
وفي القرن السادس عشر كان الدیوان يتآلف من قسمین ركيسييين :- 

هما مکتب دوائر الدیوان الملكي ۰ ودواگر المالية » وثلائة مکاتسسب 

للاد ارة المركزية ۰ المکتب الأول یعرف باسم مکتب الدیوان » ويهتسم 

بجمع وترتیب المخطوطات وترتیب الملفات و المعاملات المالية التي تحوي 

المعاهد ات و الامتیاز ات الأجنبية ( مثل وزارة العدل في الحگومات 
ااوربية ) ۰ و المکتبان الآخران للدیو ان فیهتمان بأمور الموظفین 

المحلیین ۰ مثل الولاة و آمر !۶ اللوا۶ » ویقومان بتسجیل الموضوعات 
المتعلقة بتخصصات الاقطاعیین ۰ وکان الرئیس الرسي للدیوان یسسسی 

برئيس الكتاب , وقد تطور هذا المسمی إلى رئيس سکرتاریا في أواخر 

القرن السابع عشر و الشامن عشر المیلادی كموظف يهتم بالعلاقات الخارجية » 
وفي القرن التاسع عشر الميلادي » سمي هذا المكتب بوزارة الخارجية, 
وقد كانت هناك الكثير من المكاتب الإدارية التي بلغت خمسة وعشرين 

مكتبة في آواخر القرن الشامن عشر الميلادي » وكانت تلك المکاسسب 
تهتم بالموضوعات التي تتعلق بالايرادات والمصروفات » الإيرادات التي 
كانت تجمع من الضر اثب و؛لزكاة وضريبة ایو ت و 6 ا 

۱ 


المصارف كانت تصرف للرو اتب ومصاریف الدفاع ۰ 


سیسات سي س 


Norman Itzkowitz , Op, Cit.,PP, 55 - 56 . (1) 


(A+) 


toe 
الاتر اک الذین دخلو) القسطنطينية فاتحین لم یگونو | في‎ oY 


يوم من ایام متوحشین » بل کانوا ورثة حضارة قديمة ورفیعة وهلي 


حضارة الاسلام العتيدة , والتي هم آنفسهم أضافو) الیها قدر 1 فين یسیر» 
فکان الفن المعماري السلجوقي و العثماني يمتاز بتقلید رفیع » وقسد 
كان العمانیون یملگون المهارة و المصادر لمیانتها وتصینها» ولا 
كان الاسلام يحرم الصور الانسائية ورسمها في المساجد لذلك متسر 
العثمانيون فسيفساء GT‏ صوفيا ( الجامع الشهیر ) الذي غطى بطبقة 


)4( 
من الجص الرمادي اللون + 


ومن كان له مثل هذه الأعمال و الانجازات في العدید من 

المجالات السياسية والحضارية فليس صحيحاً ما نسب إليهم وإلى السلطان 
(r)‏ 

محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية أنه آباحها لجنده ثلائة آيسام» 


فليس هذا من BIST‏ المسلمين وطباعهم ومثل ذلك پرذفه الاسلام 3 


هذا ماكانت عليه النظم العثمانية في الولايات ااوربية» 
وسنرى في الصفحات‌القادمة أثر سياسة الدولة العثمائية في نك 


الاسلام + 


(۱) برنارد لويس » اسطنبول » ص ۱۳۵ * 
(۲) آسد رستم » الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وملاتهم 
مع العرب » ج ۲ ءص ۲۵ + 


(a9) 


. لقد امتاز المسلمون الفاتحون منذ عهد الدولة الإسلامية 
الآولى عهد الخلفا ۶ الر اشدین بالسماحة الدينية , والحرية الديشية, 
و الاعتد ال في فرض الضر اكب » وحصرها في حدود معينة , وهذه السماحة 
و الاعتد ال مهد للمسلمين سبيلهم إلى تآييد الشعوب المفتوحة لهم؛ بل 


تعدی ذلك إلى معاونتهم الفعلية في محاربة الدولة الرومانية الشرقية » 


ولقد كان فوز الاسلام في مصر و الشام آسرع وآيسر عنه قلسي 

۳ 
آي ob‏ آخر » ودلك أن النصرانية فرفت على آهلها بالسیف والنار » شسم 
أن العسف و الارهاق والمصادرة الدينية , كل هذه الأمور آدت إلى آسسو] 
الأطوار و الاتحلال السياسي و الفوفی الاجتماعية » فکان الاسلام بساحته 
هو الظافر المرجح ۰ كما أن ضروب العد الة و التعفف التي اقترنت 


)۱ 
بسياسة المسلمين الأوائل كانت حجة قائمة على جور تلك 0 


ولقد سار الأتراك العشثمانيون في نشرهم للاسلام بين الشعوب 
المسيحية على مائصت عليه الآية القرآنية الكريمة لا إكراه في الدين 
قد تبين الرشد من الفي 4" فهم لم يكرهوا اعدا من الشعوب المفتوحة 
على اعتناق الإسلام Lays‏ » بل تركوا لمن آراد البقاء على دينه الحرية 
في ذلك ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة فى نشر الاسلام فقد دخلت آفسواج 


(r) 


عديدة في الاسلام ٠‏ 
اك 


نلاحظ على الرغم من of‏ الاغريق کانوا يفوقون )تراك عددا 


(۱) عبدالله عنان ۰ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام م ص 1۹ — ۰۲۲ 
(۲) سورة البقرة + آية Yoo‏ + 
(۳) توماس و آرنولد. » الدعوة الى الاسلام » ص ۱۷۰ ب ۱۷۲ ۰ 


(ar) 


في الولایات الاوربية التابعة للدولة العثمانية » ققد کانوا یسارعون 
في المو افقة على تغییر سادتهم واشار سيادة السلطان على آية w‏ دة 
مسيحية » وكان العشمانیون یلقون ترحيباً كبيرا في كثير من الولایات 
المسيحية ۰ وکان الاغریق یعدونهم مخلصین لهم من حکم القرنجة المستیسد 
ققد صير آهل البندقية الشعب في Ub‏ من العبودية يرثى لها ,لادخالهم 
نظام الاقطاع في الیونان » وگانوا مکروهین من قبل رعایاهم, لاختلافهم 
عنهم في اللغة و الجتس و العقيدة , بالإضافة لسوء المعاملة , ووجد 
هوعلاء. الرعايا في العشمانيين تخليصاً لهم مما هم فيه » تظراً لحسسن 
المعاملة التي آبد اها العثمانیون لهذه الشعوب في المجر»وتر انسلفانیا 
فقد آثروا الخضوع للعثمانیین على الوقوع في يد آسرة هابس ورج 


(ay 
۰ المتعصية‎ 


كذلك نلاحظ تطلع آقوام في ایطالیا بشوق عظیم إلى التسرك» 
لعلهم یحظون كما حظي رعایاهم من قبل بالحرية والتسامح اللذین يكسوا 
من التمتع بها في ظل آي حکومة مسيحية »> ولقد رآى الأتراك of‏ أعظم 
هدية یقدموها GF‏ فرد هی هد ایته إلى الاسلام . لذلك لم يتركوا وسيلة 
من الوساغل للترغيب في الدخول إلى الإسلام ألا اتبعوها » Litany‏ 
هولندی عاش في القرن العاشر الهجري و السادس عشر الميلادي أنه بینما 
كان یظهر (عجابه يمسجد GT‏ موقیا الکبیر حاول بعض الأتراك أن یو؛تروا 
على عو اطفه الدينية عن طریق إحساسه بالجمال » فقالو! له : ( انلكا 


(r) *‏ 
لوامبحت مسلماً لاستطعت of‏ تآتي إلى هنا كل يوم من آیام حياتك )۰ 


س 


(۱) آرنولد » الدعوة إلى الاسلام » ص 1۸6 ٠‏ 
(r)‏ نفس المرجع السابق » ص ۱۸۵ ۰ 


(ar) 


Lang‏ يدل على غيرة العثمانیین وحبهم الروحي الشدید. للاسلام 


تلك الأفراح الشعبية التي کانوا بحیون فیها من دخلوا في الاسلام Lae gb‏ 
من المسلمين الجدد ,2 ولم يقتصر الدخول في الإسلام على العامةوالبسطاء 


بل تعدى ذلك إلى العلماء والرهبان والقساوسة الذين اعتنقوا الدیسن 
)0 
الاسلامی فکانو! قدوة لغیرهم تدفعهم للدخول في الاسلام ۰ 


وبینما كان في المجتمع المسيحي مایدعو إلى الصدود والنفور» 
كان في أخلاق الأتراك وحياتهم مایبعث على التقریب و الاجتذاب » وكسان 
للتقدم العثماني في العصور الوسطب, إذا ماقورن بانحطاط الكنيسسة 
وتدهورها oF gute‏ بطبيعة الحال في العقول التي سئمت الأطماع المنبعشة 
من الانانية 2 وبيع الوظائف الكنسية , وفساد آفراد الكنيسة وطالممسا 

١‏ أثنى الكتاب المسيحيون على فيرة العثمانیین وصلابتهم في حياتهسم 
الدينية , ومظهر الحشمة والتوافع البادي في زيهم وأسلويهم » وليس 
Jal‏ على ذلك من ثنا* موعرخ السفارة التي آرسلها الامبر اطور لیوبولد 
الأول إلى الباب العالی من سنة ( ۱۰۷۹ - ۱۰۷۷ ه ) ( ۱۸۲۵ = ۱۲۱۲ م )/ 
وفيها شناء خاصاعلى تعبد الأتراك وانتظامهم في الصلاة بل يذهب إلى 
آبعد من ذلك فيقول + " يجب أن نتكلم عن فوفی المسيحيين ۰ إن الأتراك 
يظهرون كشيرا من الاعثناء والغيرة في آداء شصائرهم الدينية» امسا 
المسيحيون فلم يظهروا شيكاً من ذلك في دیشهم ۰۰۰ بل أكثر من ذلك كله 
آننا عرفنا بالتجربة المتدين بين المسيحيين ۰۰۰ ذلك الذي لا تراه 


في أثنائهالاهياً بعيينه لاترى في أثنائها شخصاً غير متعلق بموضسوع 


٠ ۱۹۱ آرنولد » الدعوة إلى الاسلام » ص‎ )١( 
٠ 1۹۷ - ۱۹۲ نفس المرجع السابق 2 ص‎ (r) 


(ae) 


ملاته » ولا شخصياً لایبدو بين يدي خالقه في مظهر التبجیل الشامري 
11 ۱ 
الذی يتطلبه من المخلوق " ۰ 


!۱3 ما قارنا بين ما آبداه المسلمون العثمانیون من تسامح 
تجاه الشعوب الأوربية » ويين ماگان من تعصب المسیحیین تجاه المسلمیسن. 
في أثناء حروبهم المليبية في مصرءويلاد الشام iat‏ جزيرة إيبريساء 
( الأندلس Gary‏ ذلك يعطينا دلالة واضحة على مدى الوحشيةوالقسوةء 
وان البون شاسع بين ما آبداه المسلمون من تسامح وعطف » وبين ماکسان 
من الصليبيين من حقد وفغينة برزت من خلال آعمالهم الوحشية تجاه 


السلمین ۰ 


و 
لم يكن الأوربيون في عصر الحروب الصليبية إلا رمزا للتعصب 
والحقد والجفاء فتاريخهم في تلك الحروب وماجرى منهم عند فتح بيت 
المقدس من ذبح سبعين آلف مسلم في المسجد الأقصى » حتى غاصت الخیسل 


)ئ( 
الى صدورها في الدماء لدليل على الوحشية والبربرية والقسوةكما آسلفتا. 


ان هذه الحروب الصليبية لم تعبر عن نفسها في الشرق الأدني » 
بل ظهرت جلية واضحة حیث دارت رحاها في القرن الحادي عشر بيسن 
المسلمين و الصلیبیین الأسبان في بلاد الأندلس › لم تنته الا بعد عسدة 

(e) 


° 
قرون بطرد المسلمین من آسبانیاء بعد سقوط آخر معقل لهم وهي مديشة 


(۱) آرنولد , الدعوة الى الاسلام » ص ۰۱۹۲ 

(۲) سعید عبدالفتاح عاشور »الحركة الطيبية ءج ۱ ءص ۷۲ ۰ 

(۲) _ آحمد توفیق المدني » حرب الثلاشماشة عام » ص ۲۹۲ و ل ۰ ح ۰ شيني 
تاريخ العالم الغربي ۰ 

(:) شکیب آرسلان » حاضر العالم الاسلامي » المجلد. الآول » ص ۳۲۸ - ۰۳۲۹ 

(ه) نفس المرجع السایق » ج ۱ ءص ۷۲ ٠‏ 


) مه ) 


)1( 
غرناطة عام ( ۸۹۸ ه / ۱2۹۲ م ) وقد تال المسلمزن على أيدي الأسبان 


الكثير من العسف و الافطهاد والتنكيل , بالإضاقة لما قامت به محااكلم 
التفتيش من ارغام المسلمين على اعتتاق التصر انية أو القتل » 

TH 
وانشا ۰ حضارة اسلامية هناك‎ «Sty دعی بالکثیر منهم للهجرة إلى‎ 


Lf‏ الأتراك العثمانیون فان الذي منعهم من کر اه النصساری 
الذین تحت آیدیهم وسلطانهم على الاسلام هو الدین الاسلامي الذي يمنع 
الاکر اه في الدین » ویرفی من المعاهد بالجزية » فان الاسلام وساحته 
هو الذي هذب الأتراك » وحال بینهم وبين طرد المسیحیین من دیارهمء 
كما فعل الصليبيون في بلاد papi‏ [ آتباع النصر انیة 
من أقوام آوربا لم يمنعهم دينهم المزيف » ولم يمنع البابا اسکنسدر 
السادس » وأساقفة الكنيسة في آسبانیا. والملك فردیناند وإزيي سلا 
وغيرهم من الملوك المشهورين بالكثلكة من نصب محاكم التفتيش و ارتكاب 
الفظائع في المسلمين ممن بقى على ديئه » إلى آن آجلوهم من ذلك 
القطر الذي استوطنة المسلمون ثمائماكة وريه عام » مع أن الانجیسل 


غير المحرف لایجیز شيشا من هذه الأفعال ٠‏ 


GI‏ مادفع النصارى على الفتك بالمسلمين ليس الاتجیل فإن 
الانجيل كتاب مقدس قبل أن يتعرض للتحريف و التعدیل على ماتهوى الأنفس ,» 
ولكن الذي دفعهم لما فعلوا الحقد الدفين على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


)١(‏ أحمد توفيق المدني 6 حرب الثلاثماعة عام ۰ ص ۰۲۹۲ ل وح شينسيء 
تاريخ العالم القربي , ص ۰۱۷ 

(۲) شكيب آرسلان » oto‏ العالم الاسلامي ءالمجلد الأول » ص ۲۳۹ ٠‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ء المجلد الآول » ص ۰۲۳۹ 

(4) آحمد توفيق المدني » حرب الثلاثمائة سنة 2 ص ۲۹۲ ۰ 


(ar) 


ولعل آهم غو امل انتصار ات المسا:مین هو مافوجکت يه الشصوب 
من سماحتهم » حتی أن الملك الفارسي گیروس ( 10 ) نقسه قال + 
" إن هوءل۶۱ المسلمین لایآتون کمخربین " فما يدعيه بعفهم من إتهامهم 
بالتعصب والوحشية » إن هو إلا مجرد آسطورة من نسج الخیال تكذبهاالآدلة 
و البر اهین القاطعة على تسامح المسلمین و انسانیتهم في معاملاتهم مع 
الشعوب المغلوبة » و التاريخ لایقدم لنا إلا عدد؟ قلیلا" من الشعوب اللي 
عاملت خصومها و المخالفین لها في العقیدةبمثل ما فعل المسلمون 6 وقد 
“آتاح ذلك للحضارة الاسلامية أن تتفاعل وتختلط مع تلك الشعوب بنجساح 
لم تحظ به الحضارة اور ببریقها الزائف 6 و الحفارة الرومائية 

1 


بعنفها في فرض ار ادتها ٠‏ 


ومما ساعد على انتشار الاسلام السیاسة التي اتیعتهاالدولة 


في تحویل الگثیر من الكنائس إلى مساجد » ومن ذلك ماقام به السلط‌ان 


محمد الثاني ( الفاتح ) عندما استولی على القسطنطينية سسة 

( ۸۵۷ ه / ۳٥٤م‏ ) من تحویله كنيسة GT‏ موفیا إلى مسجد ,وصلی بها 
(r) ۲‏ 

صلاة الجمعة ‏ كذلك حولت العديد من الکنائس الى مساجد» وللسلطسان 


* (4) 
الفاتح مسآثر كثيرة من مد ارس وزو ایا وجوامع ۰ 


هذا وقد و اصل السلاطین العشئمانیون سیاستهم في انشا ۶ العدید 
۶ 


من المساجد والجوامع : مما ساعده على انتشار الاسلام وتقدمه في كثير 


)١(‏ زيجفريد هونكه »شمس العرب تسطع على الغرب ( آثر الحضارة الإسلامية 


۲۵۸ - ۲۵۷ في أوربة ) ص‎ 
Stanford - Show , Op, Cit., P, 163 . 


)1( العصامي المكي »سمط النجوم العوالي » ج ع Wore‏ ۰ 
(۳) محمد الدسوقي ء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية » foe‏ ۰ 
)٤(‏ السخاوي » الضوء اللامع » ج ۱۰ ءص 2۷ ۰ 


(AY) 


من دول آوربا "الشرقية 6 وقد آوردنا ذلك سایق ه 


كذلك عمل السلطان سلیمان القانوني على تطویر قاعدة بتاء 
الجیش الانكشاري وتوسیعها » على الآسس التي طبقها سلفة من الخلقاء 
العشمانيين » و آظهر كفاءة عالية في حشد كافة القوة على تبايتيها 
و اختلانها » وإذا كان خلفا ۶ العتمانیین قد حققوا نجاح في دمج الشعوب 
والأمم التايعة لهم في بوتقة الاسلام » فان السلطان سلیسان في طلیعتهم 
حيث بعود الفضل الیه في صهرتلك poll‏ في بوتقة الاسلام ووجه جهودصا 
نحو هدف واحد هو رفع راية الإسلام عالية خفاقة وتجاون حدود الإقليمية 


0) 
٠ والجنسية‎ 


ولم يكن العشمانيون في هذا المضمار الا متبعين لمن سبتهم 
من العرب قبل قرون عندما حملو! رآية الاسلام » وانطلقوا برسالتهم إلى 
آرجاء الدنیا » فعرّفوا poll‏ والشعوب بفضاكل دینهم » ونقلو! الیهم 
الأمانة فصارت تلك الأمم من عرب وعجم » وترك وفرس » وگرد » وبریسر» 


(r) ۳ 5‏ 
بیض وسود » وصفر » یتنافسون جمیعا لرفع رآية الاسلام والدفاع عنهء 


لقد آخذت الدولة العشمانية fas,‏ الحرية الدينية باعتب‌اره 
الدعامة ااساسية لقیام الدولة ۰ وهذا المبد اً جعل الشعوب غير مسلمة 
الخاضعة لسلطة الدولة العشمانية تدین لها بالطاعة لا ۶ وتو SF‏ 
و ين و وتو “در 


الدولة العثمانية على حكم الشعوب النصر انية ۰ 


)1( تاريخ نعميا oe‏ و ء ص ۲ ۰ 
plus )۲(‏ العسلي » القانوني القاشد . ص ۱۵۷ - ۰۱۵۹ 


) ۸۸ [ 


لقد Bite‏ العشمانیون على السياسة الاسلامية الخاصة بالتسامح 
مع الذمیین من آهل‌الکتاب » فکانو! یحمون حياتهم و آملاگهم وملتهمء 
طالماقبلوا حکم الاسلام « ودفعوا الجزية» مقابل لاعفا من الجنديةء 
وقد قبل آأيشاء البلقان الاسلام » لضمان المز ایا التي کفلها لهم الاسلام 
ولأنهم آبناء آقلیات دينية تعرفت للافطهاد في ظل الحكم المسيحيء 


2 )۱ 
ووجدت في الحكم العثماني خلاصا لها من الظلم .٠‏ 


هذه هي سياسة الدولة العشثمانية » في نشرها للدین الاسلامي 
بين شعوب البلد ان المفتوحة ۰ فقد استخدمت معظم الطرق التي تفتح المجال 
pL‏ الشعوب للدخول في الاسلام؟ فقد تمتعت الدولة العشمانية قلي 
سیاستها بالسماحة الدينية التی شملت جميع تلك الشعوب » مما أدى بالنالي 
لاعتناق الالاف للاسلام ۰ وافساح المجال آمامهم للتخلص من نير الس‌سدول 
المسيحية المسيطرة عليهم وان نظام الملل الذي سمحت به الدولة 


#کبر دليل على ذلك التسامح الذي آبدته الدولة تجاه رعاياهاء 
مح الذي و ف 


فنلاحظ أن المجتمع الانساني في هذه الدولة ضم العدید مسن 
المسلمين والأفرنج من أديان ولغات بشريةمختلقة کالسلمین والستلاف 
والأورام + والأكراد » والأرمن و العرب » و النصاری ءوالیهود تجميع بینهم 
سماحة الاسلام»وليس كما حاول بروکلمان أن یقرره من أن الذي يريطهم 
جميعاً هو رباط غير طبيعي » رباط السیف الذي كان يسلطه على أعناقهم 


)۲( 
الخلفا ۶ العثمانیون هکذ | یفسر هذا المو رخ الألماني وجود هذه الملل 


(۱) آحمد عید الرحیم مصطفی » في آمول التاريخ العثماني » ص 2۲ ٠‏ 
(۲) بروگلمان ۰ تاريخ الشرق الأدنى » ص ۱۲۵ ۰ 


(Aa) 
المختلفة داخل الدولة العشمانية » یبطل الزعم القائل بآن الرباط‎ 
هو رباط السيف والشار » اذ لو كان ذلك صحيحاً لما‎ Caper يربطهم‎ GUI 
كانت هذه الملل داخل اطار الدولة العثمائية ولأرغموا على الدخسول‎ 
قسرا في الإسلام » كما فعل الصليبيون في بلاد الأندلس » ولكن إن دل ذلك‎ 
على شىء فإنما يدل على مدى سماحة الدولة العشمانية , وعملها على نشر‎ 
الإسلام باتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ولكن الذي دقع المس‌ورع‎ 
لهذا القول هو حقده على الاسلام متمثلاً في هذه الدولةالتى حملت لوا‎ 


خفاقا في ربوع آوربا المسيحية ۰ 


Aw 2‏ م 
راان 
ae 34 a 7 a ۶ 1 ae‏ 
Maly‏ وة مال MMA‏ 
(- موقف روسيا من الدولة AR‏ 
»- موقت المساعن الدولة ARN‏ 
۳ موقن فرلشامن الدوئة RONAN‏ 


ع موقن بلط اشامن الدولة ASLAN‏ 


(a) 


إن تطور الدولة العثمانية » وقفزتها السريعة من إمارة 
صغيرة في شبه جزيرة الأناضول » إلى دولة واسعة الرجاء في قسارات 
ثلاث عالمية © وإن اقتر انها بالإسلام ونشره في البلاد التي آمبحت قبي 
حوزتها خاصة في أوربا » آلب الدول الأوربية Lass‏ وناصبتها العدا*»ء 
آضف إلى ذلك ااطماع الاقتصادية كموجه لمواقفهم » والنو احي 
الاستر اتيجيةو الدينية » فآولتك الروس كانت لهم آطماعهم في الدولسسة 
العثمانية ورغبتهم في السيطرة على المضایق للومول إلى المياهءه 
الد افقة » والاتصال باوربا » آما النمسا فعلی الرغم من عدم وجود 
عدود مباشرة لها مع الدولة العتمانية 1 آنها شنت على الدولة La‏ 
من منطلق خوفها على حدودها وذلك بإثارة دول البلقان بالثورة فسد 
الدولة العثمانية » لافصافهاولکي تبعد شيبح الخوف عنها » امسا 
فرنسا قعلی الرغم مما حصلت عليه من امتيازات في الدولة العثمائية, 
الا أن ذلك لم یمنعها من العمل على الاستیلاء على الکثیر من المناطسق 
التابعة للدولة العثمانية في الشمال الافريقى »> وتحقيق اطماعها 
الاستعمارية » كذلك قامت بريطانيا بتوقيع اتفاقية سايكس. بيكو 
بینها وبين فرنسا وروسيا وقسمت بینهما آملاك الدولة العثمانیسسة 


۰ لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط‎ Los 


(ay) 


كان العد۶۱ العتماني الروسي عداء بين الأتراك کمسلمیسن 
- الذین یعملون على نشر الاسلام - و الروس كدولة معادية للاسلام» هذا 
وقد دخل الأتراك المغول في الاسلام بعد مدة قصيرة من وفاة مو سس 
دولتهم جنگیز خان »ابتداء من تشکیل دولة القبيلة الذهبيةالمغولية 


)0 
في بلاد الروس » و انتهاء بتاسیس دولة العثمانيين كما آشرت إلى ذلك» 


كان الصر اع بين الروس والعثمائيين يتصف في الکثیر من 

جوانبه بالطابع الديني فكان مراعاً بين التص‌انية والاسلام وتاریسسجخ 
ي 1 

الإسلام في بلاد الروس قديم Tae‏ حيث دخل إلبها الإسلام قبل تأسیس دولة 


0( 
تراك ٠‏ وكان العداء بينهما يعود إلى جذور موغلة في القدم ٠‏ 


وقد تحدث إبن فضلان عن رحلته إلى بلاد الروس والتي جرت عام 
( ۲۰۹ ه/ ۲۱٩م‏ ) آن أحد ملوك السلاف و اسه ( الطش بن بلط وار) 
اعتنق الإسلام وقد آشرت إلى ذلك حيث يقول ( ۰۰۰ فلما كنا من ملك 
المقالبة وهو الذي قصدنا إليه ۰۰ وجه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذیسسن 
تحت يده و اخوته وآولاده ۰۰ قلما مرنا منه على فرسخین تلقانا بنفسه , 
فلما OT,‏ نزل وخر ساجداً شكرا لله عز وجل , ۰۰۰ و آخرجت كتبساب 
الخليفة وقلت له + لایجوز أن تجلس والکتاب يقر] فقام على قدمیه هو 
ومن حضر من وجوه مملكته .. وبد أت فقرآت مدر الکتاب » فلما بلفت 
فيه سلام عليكم فانی آحمد اليك الله الذي لا إله ال هو قلت ردوا على 
آمیر المو *منین السلام فردوا ae ٠٠١‏ نص هذا الكتاب دليل على 


دخول الإسلام إلى تلك البلاد قبيل العهد العثماني » وان التأثير الاسلامي 


)1( على حسون , تاريخ الدولة العتئمانية ص ۳۱ لس ۲۲ ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق 2 ص ۲۲ ۰ 
(۳) ابن فضلان مص ۱۰۷ ۰ 


(aw) 


كان واضحة في بلاد الروس » حیث آرشد إبن فضلان ملك الروس إلى الطريقة 
الصحيحة في تادية الشعاعر الدينية » فهو يقول ( ورآینا منهم امل 


بيت يكونون خمسة GIT‏ نفس من أمرآة ورجل قد أسلموا كلهم وقد بنسوا 


مسجداً من الخشب يصلون فيه لایعرفون القر )5۶ فعلمت‌جماعة ما يصلون 
منهم ۰ كذلك يذكر ابن فغلان عن المسعودي قوله إن ابن ملك St‏ 
: )0( 


العقالية حج عام ( ۲۰ ھ / ٩۳۲‏ م ) ومر ببقد اد و آکرمه القوم فیها) ۰ 


وکان اهتمام الروس بالكطنطيتية Loge‏ منذ القدم Tp BS‏ 
لموقعها المغري » فهذه المدينة تتالف من شبه جزيرة تقع بين قارتي 
آسیا وآورب وتحتضنها بحار ثلائة هي القرن الذهبي » والبسفور » وهسو 
المضيق الذي یربط البحر السود بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق بحر مرمرة» 
ومضيق الدردنیل » ويفصل القرن الذهبي الفيق المدينة القديمة عن المدينة 
الحديث المسماه ( بك أوغلى ) أو ما كان یدعی سابقناً ( بیر ارفلطة ( 
ويفصل البوسفور المدينة الأوربية عن الجز* ا واكتسبهت 
القسطنطينية آهمیتها الدينية من حيث کونها مركزاً كنسياً معتبر؟» عزن 
ارتباطها بالكنيسة الروسية » وعد بطریقها في المرتبة الشانية بعد بايا 
روما » هذا بالإضافة لمكانتها التجارية » حيث كانت المدينة التجارية 
الإولى »حتى ظهور الدول الايطالية البحرية ءوکانت تعد المدينة ye ged‏ 
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الاولی ,من حیث القوة و الاعتبار حتی منتعف القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 


ان قتح القسطنطينية على يد العثمانیین كان له الدوي 
3 5 


(۱) این فغلان 6 في ومف الرحلة » ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) على حسون تاريخ الدولة العثمانية » ص ۲۸ - ۲۹ 2 ۶۱ - 2۲ * 
)1( بییرونوفن » تاريخ القرن العشرین » ص ۲۱۷ ۰ 


) ۶ ( 


)۱ 
العظیم في كافة آرخاء لعالم ويخاصة في الغرب النص اتي ءالذی صقعه التبا ٠‏ 


لذلك فان أهمية القسطنطينية لدی الروس قديمةء وقد اعتشسق 
الامیر الروسي ( فلاديمر ) النصرائية على المذهب الارثوذكس CS‏ 
النصر ائية والمذهب البيزنطي كي يبنى كرس ا آسقفیا في كيف من هنا بدا 


)7( 
الارتباط المذهبي بين الروس وبيزنطية إلى yf‏ آصبحت bas‏ أنظارهم٠‏ 


ومن هنا ظهر العداء الصليبي الروسي ضد المسلمين متمثلاً في 
الدولة العشماتية »حاملة لواء الاسلام , والتي تمکنت من فت حح 


القسطنطينية والسيطرة عليهاء 


لذلك فان آهد اف روسيا ومطامعها ومواقفها من الدولة 
العثمانية واحدة »> منذ نشاة تلك الدولة » وبذلك يتفم أن اهتمامات 


الروس بالدولة العثمانية تتلخص في التالي : 


السيطرة على المضايق التركية في سبيل الوصول إلى المیاه الد افكة 
(r)‏ 
ومنافسة الدول الأخرى ء واسترجاع القسطنطينية من آیدی المسلمين 


و اعادتها لحظيرة الكنيسة الارئوذکسية « soils‏ من ذلك تدمير وحدة 
المسلمين وتر ابطهم والتوسع في الجهات الجنوبية » والجنوبية الشرقية 


4 
بحجة الوصول إلى الآراضي الحارة» المنتجة لبعض السلع والتقلیل مسن 


ee 
* ۲۱۷ بییرونوفن .تاريخ القرن العشرین »ص‎ (1) 

۰ ۲۲۰ محمد كمال الدسوقي »تاريخ آوربا الحدیت »ص‎ (r) 
* ۲۱۷ بییرونوفن تاريخ القرن العشرین »ص‎ (r) 

(4) تفس المرجع السابق ءص ۲۱۷ ٠‏ 


) ٩۰ ( 


)1( 
الففط السکاني الروسي ء ویکمن الهدف الرئیس من وراء ذلك تشتيست 


المسلمين + وهزيمتهم في تلك المناطق التي یقطنوها ۰ وهناك د افع 
سياسي ء هو الحفاظ على توازن القوى مع الدول الآوربية » وتحقيق 


(y) 
۰ ما يمكن تحقیقه عن طریق بسط نفوذهم في جنوب شرق أوربا‎ 


ومن هنا نجد أن السروس بدعوا في التوسع على حساب الدولة 
العثمائية منذ ple‏ ( ۱۰۹۲ ه/ ITAL‏ م ) حيث انتصروا على العثمائيين 
وانتزعوا ی ري عام ) ۱۱۰۸ هھ / 1599م ) استولى بطرس الأكبر 
على ميناء آزاق الأهميته لمملكته , ووطوا إلى سواحل البحر الاسود 
على أن صلم کارلوفتس ( ۰ هھ / 11۹4م ) آدی إلى فقدان الدولة 
العثمانية جز لیس بالقلیل من ممتلكاتها في ٠ Lisl‏ ويعد ذلك 
استمر السلام بين الدولتین ثلاثين عاماً بطح عام ( ۱۱۱۲ ه / ۴۱۷۰۰ ) 
عمل فيها القيص على تحصين آزاق فقابل العثمائيون ذلك فاقامة 
الحصؤن والتلاع الجديدة في مو اجهتهم ae‏ شغل بطرس الأكبر عن الكيد 
للعتمانیین Lease‏ هاجمة عدوه شارل الثاني عشر ملك السويدء فلما 
هزم ملك السوید ء لجا إلى العخمانیین الذین رففو! تسلیمه الى بطرس 
فشن حرباً ملیهم غير مراع لصلح الثلائین Lote‏ » ولکنه بعد ذلك 
tye sd‏ بالجیوش العثمائية محاصرة له من كل جانب ولو استمر ذلك 
الحصار لاخذ pawl‏ | هو ومن معه »> ولمحت الدولة الروسية من العالم 
سب 


(۱) فشر»في‌آمول التاريخ الأوربي » ص ۲۷۲۱ ۰ 

(۲) محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوربا الحدیث »ص ۰.۲۷۱ 

۰۱۵۵ آحمد عبدالرحیم مصطفي » في آمول التاریخ العشماني » ص‎ (r) 

(«) آزاق + هي آزوف (Azov)‏ وتقع في الشمال الشرتي من بجر آزوف 
ویطلق إسم ( بحر آزوف ) على الخلیج الكبير الواقع شمال البحسر 
ااسود »( محمد فرید بك »تاريخ الدولة العلية »ص۲۸1 )۰ 

(4) نفس المصدر السابق » ص ۰۳۱۰ 

(ه) جلال يحي .معالم التاريخ الحدیث » ص ۱۱ ٠‏ 


(a) 


(1) 


السياسي ,م وقد آبرمت يعد ذلك عدة معاهد ات عام ( ۱۱۲۳ ۵ / ۱۳۱۱ م) 
وتلتها معاهدة آخرى عام ( ۱۱۳۲ ه / ۱۷۲۰م ) وقضت ستو ات قلائل 
بعد هذا ساد آوربا اعتقاد عام بان شمس الدولة العثمائية آذنسست 
بالمغيب على أن إذلال بطرس الأكبر من قبل العثمانیین لم Ee‏ مین 
آذهان الروس ورعايا روسيا > وکانوا يلتهبون Ths‏ على الأتراك,كلما 
ذكرو! ذلك العار وهنا جمع بطرس الثاني الجموع لمهاجمة العثمانیین؛ 
ولکنه مات عام ( ۰ هھ / ۱۷۲۷ م ) وتآخر مشروعه إلى عام (۱۱6۹ه/ 
۹ ) في مارس حيث تحرکت الجیوش الروسية بامر المملکة حنة 
للإنتقام من‌المسلمیسن ۰ وختمت الحروب بلح بلغر اد عام ( ۱۱۵۲ ه / 
evra‏ ) ولكن الدولة الروسية لم تشف غلیلها لآن مواد الطح لم تكن 


(۳) 
كافية لاذلال العثمانیین ٠‏ 


وهنا يظهر الحتد الدفین على الاسلام و المسلمین موجه قد 
الدولة العثمائية وبعد مض تسعة وعشرين عاماً عاد العد۱* بيسن 
الدولتين سنة ( ۲ هھ / (١4‏ م ) وسخط الرأى العام في الأستانة 
على احتلال روسيا لبولونیا ونشبت الحرب بین الدولتين » وانتهسست 
بصلح ( قينارجه ) المنعقد في عام ( ۱۱۸۷ ه / ۱۷۷۲ م ) وبموجب 
هذه المعاهدة آجبرت روسیا الدولة العثمانية على آلاعتر اف لها بحق 
حماية السیحیین في داخل الدولة العثمانية , وبامضاء معاهدة 
بخارست في مایو عام ( ۱۲۲۷ ه / ۱۸۱۲ م ) » وبموجبها عدلت الحدود 
بين تركيا وروسیا فصارت تتطبق على نهر الد انوب » وكان هذا الملح 
تست س 
(۱) محمد فرید بك ءتاريخ الدولة العلية » ص ۱۳ ۰ 
(۲) محمد الدیر آوی »> الحرب العالمية ااولی » ص ۰۲۵۶ 
(f)‏ حسين لبیب » تاريخ الأتراك العددا یت ۲5 م ص ۷ — ۰۱6 


(ay) 


قي مایح الدولة العثمائية حيث آنهی الحروب بینهما والذي كانت تتعلظم 
)۱ 
ویلاتها وخساثرها على مرور الزمن ٠‏ 


ونلاحظ موقف روسیا العدائي من الدولة العشمانية عتدمسسا 
شار آهالي الجبل الأسود ضد الدولة العشمانية » ودخلت روسیا الحسرب 
إلى جانبهم » وانفمت الیها رومانیا , إلا أن روسیا تکبدت Pt‏ 
فادحة , مما جعلهم پجندون الجیش الاحتياطي » بيئما بقيت الحامیس .3 
التركية في اغا ا عض انك الطعام » وقد وصل الروس إلى آدرنة 
فخشيت بريطانيا من استیلاشهم على اسطنبول» وآرسلت أسئولاً إلى الدردنيل 
لحمايتهاءعند ذلك تقدم الروس إلى ( استیفانو ) في ضواحي اسطنیسول» 
ولكنهم لم يجروء! على الدخول حتى لاتقع الحرب بينهم وبين بریظانیسس 
وطلب السلطان الصلح من القیصر ءوکانت معاهدة ( سان استیفانو ) فلي 
( ۱۲۸۵ ه / ۵۱۸۷۸ ) حیث اعترف السلطان باستقلال رومانیا eg‏ 
والجبل الأسود 2 ووجدت دولة بلفاریا الكبرى الممتدة من الد انوب إلى آدرنة 
ومن سلانيك حتى البخر الأسود »> ونصت المعاهدة على إعطاء روسیا بسار ابیا 
التي حمسرتها في حرب القرم » وباستقلال البوسنةوالهرسك » ولم ترض بريطانيا 
والمانیا بهذا و آجبرت روسيا على عادةالنظر وعقد موءتمربرلين في الثالث 
عشر من حزیران ( ۱۲۸۵ ه / 2۱۸۷۸ ( وقد مثل المو*تمر السابق سبع دول 
هي روسيا » وبرلين ؛ والنمسا » وانجلترا » وفرنسا » وتركياء و ایطالیا » 
تحت رشاسة بسمارك رئيس وزراة آلمانبا ونتيجة لذلك المو*تمر آدخلست 
التعديلات الآأتية + آمبحت بلفاریا الگبری دولة مغيرةتتمتع باستقلال د اخلي» 


ووضعت مقاطعتي البوسنة والهرسك تحت الاد ارة النمساوية » و آید المو “تبر 
اميم 

(۱) حسين لبيب »تاريخ الراك العثمانیین ۲۰ )ص ۱۳۷ ¬ 1۱ * 

(۲) آحمد عبد الرحیم مصطفى » في آصول التاريخ العثمائي » ص ۲۰۷ ۰ 


Ca) 


مانصت عليه معاهدة سان استيفانو من استقلال Liles,‏ وصریبا والجی سل 
سود استقلالاً تام وكانت نتائج هذا الموءتمر الركيسية القضاء على 


)1( 
البلقان » وايقاف المطامع السلافية ٠‏ 
۶ 


لم يقف العد 1ء الزوسي ضد الدولةالعثمانية عند هذا الحد »بل 
كانت روسيا تعمل بين الحين والآخر على فرض وجودها على السا سة 
الأوربية ء ولكي تصل إلى غرضها فهي تعمل كل ما من شآنه آن يصل بها 


إلى المضايق التركية للاتصال بآروبا ٠‏ 


فقد وقفت روسيا ضد مشروع سكة حديد بغداد والذي قامست 
بإنشاعه المانيا » وهذا المشروع ظهرت فكرته منذ السبعين سنة الأخيسرة 
من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي » عندما فكر فيه المهنشدس 
النمساوي( الفون بريسل ) Gilly‏ كان يعمل لدی الدوتة العثمانية کخبیسر 
في شكون السكك الحديدء فرحب السلطان عبدالحميد الثاني بهذا المشلروعء 
2 
وآنجز القسم الأول منه في فترة مابین عام ( ۱۲۸۵ - ۱۲۹۰ ه )(1۸۷۲ - 
(r)‏ 
PIAYY‏ ) والذي يصل اسطنبول بآزمیر» ونقذ هذا المشروع برو ءوس آموال 
فرنسية» ثم انتقل بعد ذلك الامتياز إلى المانياء لذلك شعرت روسيا 
بخطورة المشروع على معالحها الاستعمارية في الدولة العثمانية » فحاولست 
9 ۳۰ 
(r)‏ 

القضا ۶ عليه في مهده » وذکرت السلطات العثمانية بالصد اقة الذي تربطها 
بهء ولکنه لم يعر لذلك Lest‏ صاغية, کذلك لم تعر الحکومة االمانيسة 
Se‏ 
(۱) محمد عابدین حمادة »تاريخ الشرق والغرب منذ منتصف القرن التاسسع 

عشر حتی نهاية الحرب العالمية الأولى » ص ۱۲ ¬ 1۶ ۰ 
(۲) جان بیشون » بواعث الحرب العالمية الأولى » ص ۹۵ ۶ 

توبولیف » الامبريالية والعسكرية الالمانية » ص ۰۲۲۲ 
ع السلطان عبدالحمید الثاني ء مذکر !تي السياسية» ص ۰164 


(aa) 


Lal‏ صاغية للتهدید ات الروسية بسب قوة مرگزها في السياسة الدوليةء 
بعد حصولها على ميناء بورت آرتر في ایر ال والذي حد من 
نفوذ روسيا في الشرق الأقص وهذا مما جعل المفاوضات الروسية العثمانية 
تصل إلى طریق server‏ 


إن نجاج المائيا في الحصول على امتیاز سکة حديد بقسد اد 
ووجود البعشات العسكرية الألمانية » وتزويد الجيش العثماني بالسلاح الألماني 


آدی ذلك إلى قلق الروس وشعورهم بالخطر الآلماني المتزايد مماجعلهم 


(r) 
» يحاولون جر كل من النمسا و المجر للوقوف معهم لعرقلة المشسسروع‎ 
ولکن کل ذلك لم یمنع آلمانیا من تنفیذ المشروع » وقد عقدت اتفاقية‎ 


بين المانیا وروسیا عام ( ۱۳۲۸ ۵ / ۱۹۱۰ م ) تقض باعتر اف آلمانیا 
بالمعالح الروسية في شمال فارس وفقاً لمعاهدة ( ۱۳۲۵ / ۱۹۰۷م ) وتكف 
روسیا عن معارضة مشروع سكة حدید aie ade,‏ وقعت معباهدة من قبسل 
روسيا مع الدولة العثمانية » عام ( ۱۳۳۲ ه / pray‏ ) تقوم على 
آساس إلغاء معاهدة ( ۱۳۱۸ ه / ١٠۹٠م‏ ) ء وتعهد السلطان العتمانسي 
لمدة عشر gin‏ ات بعدم إقامة خط حديدي في المناطق الواقعة إلى الشسرق 
من طر ابزون EES‏ » وإذا كانت هناك حاجة لانشافها تنش] 
برو ءوس آموال روسية » ولذلك عندما فشلت روسیا في احباط المشسروع 
اتخذت لها موقف آخر من‌الدولة العثمانية » وهو حماية معالحها في 


الحدود الجنوبية + 


(۱) بیرونوفن » تاريخ القرن العشرین » ص ۱۱ ٠‏ 
(۲) باسل دقاق » ترکیا بين جبارین » ص ۲۷ ۰ 
(۲) جان بیشون » بواعق الحرب العالمية الأولى » ص 6 £ 
W.L.Langer, The Diplomacy of Imperialisim, P, 640.‏ 
)8( سياسة روسیا الخارجية »+ ۲ »وشيقة رقم ۳۲۹,۳۲۵ صفحة لغةروسية » 
fe‏ ۰ 
(ه) مجموعة الاتفاقات الروسية مع الدول الأخرى 2 8۳۰۶۱۹۱۷-۱۸۵ ٠‏ 


(ie) 


یعود موقف روسیا من الدولة العثمانية وکرههم للعثمانیین 
بسیب أن الدولة العثمانية دولة مسلمة » وآن نشر الاسلام في Laat‏ 
سواء في المناطق الغربية وجنوب شرق آورب آو المناطق القريبة مسن 
الدولة الروسية ۰ نما تعتبره روسيا إنتصارا للاسلام و المسلمین 
ومن شآن هذا أن يعمل على تقويض نفوذهم تدريجياً ء وروسیا ليست 
إل عدوة لدودة للدولة الاسلامية منذ زمن طويل » ولا ترفی أو يضيب 
لها بال of‏ يرتقع ol‏ الاسلام سواء في بلادهم آو أي مكان آخسرءوإذا 
نظرنا إلى دورها في تقويض قوى الدولة العثمانية , فذلك واضح مسن 
مواقفها خلال القرون الحديثة المتآخرة ومن ذلك اشتراكها مع فرئسا 
وبريطائيا » وباقي دول آورب للتآمر ضد الدولة العثمانية » هذا 
بالإضافة لما قام يه نيقولا الأول من التشهير بالدولة العثمانيسة» 
وإطلاقه عليها الرجل المریض » وهذ! دليل على مدى الحقد الروسي» 


الموجه ضد الدولة العشمانية حاملة لواء الاسلام ٠‏ 


) ۱۰۱ ( 


أضحى العثمانیون هم القوة الاسلامية الکیری في آسیاالعفری 
في آواخر القرن الشامن الهجري ءالرابع عشر الميلادي » وذلك جعل حركتهم 
وفتوحاتهم التوسعية على حساب الامبر اطورية البيزنطية وغیرها من 
القوی المسيحية في شرق آوربا » وتعتیر الحملات التي أعدها 
الأوربيون في القرنيين الشامن والتاسع الهجري / الر ایع عثر والخاسسس 
عشر المیلادیین »لوقف التوسع العثماني في شرق آوربا حملات صليبية 
قام بها یت شرق آوربا من خطر التوسع الاسلامي على حساب 


الشعوب المسيحية ٠‏ 


وفي القرن الشامن الهجري الرابع عشر الميلادي تجح 
العثمانيون في العبور إلى القارة الأوربية »و استمرو! في توسعهم في شرق 


)۲( 
آورہ اه 


ot‏ علاقة النمسا مع الدولة العشماتية كانت من آسسلوء 
5 
العلاقات في تاريخ العلاقات الدولية »ليس من ناحية العد اوةالمنبثقة عن 
( 
المصالح فحسب بل من الناحية الإنسانية ی وهناك مو اقف عديدة توفح 


تلك العلاقات العداكية ۰ 


قفي عام ) ٩۳۶‏ ه/ ۱۵۲۷ م ) في عهد السلطان سلیهسسان 
2 
القانوني Geet‏ ملكالنمسا فردیناند أحقيته في أن يكون ملكا على 
المجر» وسار لمحارية ملکها الذي عينه السلطان سلیمان القانوتي»ما 
تست رابت ربب اس 


)4( سعید عبد الفتاح عاشور » الحركة الطيبية »د ۲ »ص ۱۸۸ ¬ 14۹ * ٠‏ 
(۲) على بك حليم » التحفة الحليمية » ص ۲۹ ٠‏ 
ab )۲(‏ زاده + تاريخ آبو الفاروق » المجلد الرايع » ص ۱۱۱ * 


۲ ۱۰۲ ( 


gal‏ إلى استنجاد ملك المجر بالسلطان سلیمان القانوني » الذي سار بنفسه 
عام a)‏ ه / 1018م ) على رآس جیش » سار به إلى بود! عاصمة المجس + 
التي احتلها ملك النمساء وسرعان ما فر متها فردیناند إلى فيناعاصمصة 
النمساء وخرجت الحامية النمساوية من المجر بعد أن حصلت على عهد الأمان 
من ech‏ زعا إعادة ملك المجر إلى مملکته »> سار مع السلطان سليمان 
القانوني بجيوشه إلى فينا عاصمة النمسا في (۲۷ سبتمبر ٩۱۵۲م‏ ) وسلط 
المد افع نحو آسوارها فهدم جزءاً منها » ثم آمر السلطان الجيوش بالهجوم» 
ولکن آمد القتال طال » فعادت الجيوش دون آن تتمکن من دخول المديتسة» 
شم لم یلبث السلطان سلیمان of‏ آمر بسحب الجیش العثماني » نظراً لتدوم 
الشتاء » وانتهاء ذخيرة الطوبجية » وعندما عاود ملك النمسا مهاجمة 
بودا عاصة المجر » سار السلطان سلیمان القانوتي لمحاریته مرةشائية 


(r) +‏ 
عام ) ٩۳٩‏ ه / ۱۵۲۲ م ) وهنه المرة آیضا لم يكتب له النصر ٠‏ 


was‏ نلاحظ « ol‏ النمسا عملت على تحریض آمیر البقد ان فد 
الدولة العثمانية » ففي ple‏ (۱۵۳۸/۵۹60ع) تمرد آمیریغد ان بتحریض من 
فردیناند ملك النمساء فهزمته الدولة العثمانية وعینت آخاه ( اسلفن ) 
وعززت حامیتها في البغد ان لمنع حصول آي تمرد ,لذلك عمل فردیناند على 
الاتفاق مع ملك المجر ( زابولي ) لاقتسام بغد ان لان ذلك في ریسم 
أفضل من تدخل العثمانیین فى شكونهم » كما أن وجود المجر تحت الحماية 
العثمانية آمر مزعج لكافة الممالك الاوربية وکانت هذه الخطة من فردیتاند 
ملك النمسا 6 تستهدف الایقاع بملك المجر الذي قبل الحماية العثمائية 
ولکن تلك الخطة باعت بالفشل » لآن ملك المجر قضی نحیه » فلم يكن مسن 


سس ببسي ببح سم م 


)1( محمد فريد بك 2 تاريخ الدولة العلية » ص ۲۱۵ - ۲۱۱ * 
(؟) نفس المصدر السابق 6 ص ۲۱۷ = ۲۱۸ ٠‏ 


) ۱۰۳ ( 


السلطان سلیمان القانوني ۰ الا أن دخل المجر وجعلها ولاية عثه‌انيسة 
وحول ST‏ كنائسها إلى مسجد جامع » وفي عام ( ۹۵۶ ه / ploty‏ )عقدت 
هدنة بين السلطان سلیمان القانوني والنمسا لمدة خمس‌سنوات يشرط : آن 
يدفع فردیناند ملك النمسا جزية سئوية مقد ارها ثلائون‌آلف دوکا نظير 
مایبتی تحت يده من بلاد المجر » و آن تبقی بلاد المجر تابعة للدولة 


)1( 
العثمائية یحکمها ابن ملك المجر ) ز ابولي ) ۰ 


وقد تطورت العلاقات بين الدولة العثمانية والنمساء ومن ذلك 
التطور آنه في آواخر age‏ السلطان سليم الثاني Gilg‏ على تجدیدالمصالحة 
مع النمسا لمدة ثماني سنوات وذلك بعد نقاش طویل » وقد بعشت نسخةمسن 
هذا القرار فور توقيعها إلى الامبر اطور النمساوي بواسطة مترجم‌الحکومة 
العثمائية محمود آفندي « ولكن بعد وفاة السلطان سليم الثاني» أرسل 
رببولة إلى المبعوث محمود آفندي لاخباره بوفاة السلطان؛ والفا * المعاهدة » 
وإذا كان الإميراطور النمساوي يرفب في دوام المعاهدة فعليه أن يرسل 
سفيراً جديداً إلى [مطنبول لیقدم التهاني للسلطان الجديكد بمناسبسة 
جلوسه على العرش » وعليه أن يوقع المعاهدة من جديد وهذا يستلزم 
إرسال الهدايا والنقود بواسطة السفير الجديد للسلطان » وقعلاً حفر 
السفیر و ومعة الهدايا والنقود لكل الوزراء داخل الحكومسسة 

۲ 


٠ العشمانية‎ 


وبهذا بظهر of‏ الدولة العثمانية عندما كانت في أوج قوتها 


تمكشت من احباط جمیع المكاكد المدبرة من قبل النمسا » من تحريض للدول 


(۱) محمد فرید بك » تاريخ الدولة العلية »ص ۰۲۲۵ ۲۲۸ ۲۲۹ + 
(۲) طه زاده » تاريخ أبو الفاروق » المجلد الر ابع »ص ۱۱۱ = ۰۱۱۳ 


(1f) 


الخاضعة لسلطة الدولة على الثورة » وكان هذا يحتم على اندولةالعثمانية 
مواجهتها والتصدي لها لاحباط ماتقوم به » مما يدفعها في کثیر مسن 


الأحيان لطلب الصلح مقابل الأموال التي تدفعها للدولة العثمانية ٠‏ 


هذا وقد دخلت الدولة العثمانية في حروب عديدة وطويلسةمع 
النمساءففي عام (۱۱۰۰ ه/11۸۸م) تمكنت القوات النمساويةمن احتلال 
ol aly‏ 2 وهزيمة الدولة العثمانية » وخروج بلغراد وسقوطها في يد 
النمسا معناه فتح الطريق لهم لدخول البلنان » ونتيجة لذلك فقدطلب 
السلطان سليمان الثاني الصلح » حيث بعث مندوبامن قبله إلى ملك التمسا 
يطلب فيه عقدالصلح وكان ذلك عام (۵۱۱۰۰/ 1188م) وبد آت المقاوضات التي 
اشترك فیها آربعة مندوبين من العشمانيين وإثنان من بولونياء وواحد 
من فينديك » وأربعة من النمساء وعلى الرغم من أن المندوبين اجتمعسوا 
آکثرمن أربع عشرة مرة الا آنهم لم يصلوا إلى نتيجة كما آن النمساويين 


)1( 
لم يهتموا بتلك المفاوضات وكاتوا يصرون علي of‏ هدفهم هو اسطنبول ۰ 


تعتبر المفاوضات التي آثمرت عنها معاهدة ( سيتوا )» نقطة 
تحول» حيث أنه لم يسبق لحکومة عثمانية أن جلست مع العدو على طاولة 
المفاوضات ۰ لآن الدولة العثمانية لم تكن تعترف لتلك الدول باستقسلال» 
وکانت تعتز بانتصار اتهاعلی الأعداء, وكانت تعتبر طلب المفاوضات على 
آنه التجا ۶ إلى عطف السلطان » وتعتبر كل مایقوله سفير العدو ay‏ 
وتفرعا" والتماساً» كما آنها لم تكن تقوم بالتوقیع مع السفیر» بل كانت 


تمدر مرسوما ملکیا يوضح ذلك لیقدم إلى ملکهم آو یبعث بو اسطة عریسفه 


Ismail Hakki, Osmanli Tarihi, Part 3, PP, 511 - 513{1) 


) tro ) 


وکان آعضا ء المفاوضات لایعرفون شيك عن مضمون. تلك المعماهد Hel‏ 
حكوماتهم » وان نصوص تلك المعاهد ات كانت مملو 3۶ بعبار ات رديشة فیها 
آشر الاستغلاء» مثل ( من لطف و إحسان ملك العالم الذي ینتصر باستم ار 
إلى كفرة gf‏ ستریه ( النمسا ) و آلمانية المغلوبین المحتاجین لمغفسرت 

الملك ). وكان ملوك المانيا وروما والنمسا المعروفین بقخامتهم 
وعظمتهم يتقبلون ذلك » وجرت المعاهدة والمذكرات بينهما مثلما يحدث 
بين أي دولتین متجاورتين کالمعتاد» ثم بدا أعضاء النمسا يعرضون 
شروطهم على آساس إعادة المواقع التي أحتلت آثناء الحرب » وإعادةقلعة 
قاينجا مع ملحقاتها مع ضمان كل مصاريق الحرب وقطع العلاقات مح أرض 
ict‏ وقد استمع مراد باشا لكل ذلك 2 ثم css‏ خطاياً مطولا وقح فيه 
أن للدولة العثمانية حقوقاً في تلك المناطق « وضرب أمثلة كثيرة وطالب 


(۲) 
المندوبین بوفع مقترحات معقولة ٠‏ 


of‏ هذه المعاهدة ( سیتو! ) اشتهرت تحت اسم سيتواتورق» 
و آخذت مکانتها المهمة انهاوثيقة رسية تبین تاريخ توقف العثمانیین 
وغار اتهم تجاه الغرب » كذلك فان آهم this‏ فیهاء أن الحكومةالعثمائية 
اعترفت وقبلت ملك النمسا وإمبر اطور الدولةالرومانية المقدسة ( ماتیاس ) 
في مستوى السلطان العثماني حیث كان للدولة العثمانية قبل ذلك Lut‏ 
Jas‏ على عظمة الملك العتماني مثل " ملجاً العالم وماواه *» abs‏ لهذه 
المعاهدة تعدلت المادة الخاصة بالضريبة ورضيت النمسا أن تدقع مائتسي 
ألف ذهبا مرة و احدقفی السنة ء وجاء فيها ايضاًتبادل السفرا ,وتعاطي 
الهد ایا كل ثلاث سنو ات » وآن لا تتدخل النمسا في شكون المجر و آردل»ومن 


تست تست سب تست سس 


۰ ۷۲۳ زاده »تاریخ آبو الفاروق ءالمجلد الرايع » ص‎ ab (4) 
Ismail Hakki, Op, Cit., PP, 511 - 512 . (r) 


(yet) 


تصوص المعاهدة عدم التعدي على الحدود ۰ وسیو ۶دب من لایر اعي a: os‏ 
)( 


وان هذه المعاهدة ليست موءقتة بل عقدت نيابة عن الاحفاد و الولاد وفي 
حالة الخلاف يحل النز اع بو اسطة حکمین أحدهم من الدولة العثمائية 
والآخر من‌النمساوآن يستعمل السلطان العثماني لقب ( ملك نینس ) 
والسقير الذي يبعث إلى الإمبر اطور النمساوي لايختار من خدم القصسر 
آو عريف »> بل لايقل عن ركيس اللواء , وان هذه المعاهدة لم تقض علسی 
المشاكل نهاكياً , لأن اليسوعيين الذين احتلوا قصر الحكومة في النمسا 
لم يتنازلوا عن إثارة الشغب داخل المجر » وعن تدبير المو*امسرات 
على طول الحدود » كذلك فسان النمسا آدی إلى قتل ملك المجر» وقسي 
غفلة من الحكومة استطاع سفیر النمسا تعيين وريث للعرش وكانت الأمور 
الداخلية في المجر و آردل من الأمور الخاصة بالدولة العثمائية طبقا 
لاتفاقية ( سيوا ) 6 كما أن هذه المعاهدة لم تأخذ شکلها النهانسي 


)1( 
لعدم التصديق علیها من المفتي ۰ 


لم يقف الأمر عند ذلك » بل استمرت النمسا في مو اتف 
العدائية من الدولةالعشضانية «ففي القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشسر 
الميلادي كان موقف النمنا سيفا بسبب حرب الثلاثين Lote‏ » حيث لم تعمل 
على ايقاف الحرب > بل آخذت تبحث عفن يساعدهافي تمعيدهاء فلجآت إلى 
آسبانیا وبولونياوعدداً من الدول الأوربية , وعلى الرغم من عدم تدخل 
فرنسا الا آن أوربا لم تتورععن تقديمالمساعدة لهاء حيث أمدها البابا 
بالنقود »و آثار الدول الكاثوليكية فد الدولة العثمانية ءوکانت تصطلها 
الامد اد ات من الدول ااوربية ects aE eer,‏ آكبر المساعد ات go‏ 
قدمت للنمسا من بولونیا المجاورة لها وبتشجیع من البابا عقدت 


لم مه 
(۱) طه زاده ءتاريخ آبو الفاروق » المجلد الرايع » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ * 
Ismail Hakki, Op, Cit., Part 3, PP.,438-445. (¥)‏ 


) ۱۰۷ ( 


اتفاقية عام ( ۵ هار ۱۹۸۲ م ) بين النمسا ویولوتیا تعهدت الأخيرة 
بموجبها باعطاء النمسا آربعین آلف جندي محارب على رأسهم ملك 

بولونیا » عند ذلك استدعی مصطفی باشا" آمیر الجیش الانكشاري » استدعی 

السفیر النمساوي بادرنة وتحدث معه عن فرورة پارجاع القلعة التي 

احتلتها النمسا حتی يتجدد الصطلح ءولکن السفیر رقض ذلك ءفاستعسسد 
الجیش العثماني للخروج في عام ( ۱۰۹۵ ه / 1188م ) وبلغ عدد الجيسش 

خمسماكة آلف مقاتل» ورآی الوزیر الأعظم والقائد الأعلى للجیش of‏ یبدا 
بفتح فینا عاصمة النمساءقبل الاستیلاء‌علی قلعة (مامور آن ديانق)وتحرك 
الجیش من بلفر اد ووصل آمام قلعةماموران» ومن هناك عبرالنهر ولم يستطع 
جيش الأعداء منعه » وكان تقدم الجیش نحو فينا بدلاً من الأراضي المجرية 
مفاجآة لملك التمساء وقد تعجب السلطان من اتجاه الجيش نحو فیناءولگنه 
سكت ونه لامجال للمتاقشة , وقد كان هناك إضطر اب في آلمانیا ورومسا 
وبولونیا » مما pales‏ نلاتفاق ضد الدولةالعتمانية » وقد حاول LU‏ 
إقناع فرنسا للدخول معهم » وخاصة أن لفرنسا معالح تجارية في الشسرق» 
وعلی الرغم من موقع قينا على الضفة الیمنی لنهر الطونة و احاطتها بسور 
محكم من جمیع جهاتها »> الا أن الجيش العثماني تمکن من احتلال ما حول 
القلعةولم يبق ال قلعة فيناء ولکن مدة الحمار طالت » وبد؟ التحرك 
ا#وربي من بولونیا و آلمانیا في جيش بلغ ماشة آلف » آلتف حول الجيش 
العشثماني » وتمکن من الحاق الهزيمة بالعثمانیین فولوا هاربین تارگین 
كثير "من الذخيرة » وبعد هزيمة الدولةالعثمانية في وسط آوربا في هذه 
الفترة » لم‌یقم العتمانیون یفزو فينا وبد] العد التنازلي » وبعد أن 
كان الاوربیون في موقف الدفاع fay‏ الاوربیون یهاجمون آقالیم الدولسة 
العثمانية بين فترة و آخری ve‏ 


~~ 


Ibid, Part 3, P, 449, 452,455. 


0) 


(tea) 


كما أن عبء الدفاع عن آوربا وقع على کاهل آسرة هایسیورج . 
الک خوليکية » وآن دور النمسا الخطیر في التاريخ الأوربي هو آحسسد 
لمبرر ات الرشيسية لوجود الامبر اطورية النمساوية قروناً عديسدة وراء 
الحد ودالجنوبية الشرقية لآورب ند افع عن الحضارة اللائینیةو الآلمانيةضسد 


)( 
الاسلام + 


مما تقدم نلاحظ أن سياسة العداء النمساوي فد الدولسة 
العثمائية » ليست فريدة بل أن جمیح دول آوربا ناصبت Cyst‏ 
العثمائية العداء من منطلق أنها دولة إسلامية , تعمل على تشر 
الإسلام وتفتح باسمه » في شرق أوربا وجنوبها , ونلاحظ أن النمسا على 
الرغم من آنها من دول وسط أوربا ويعيدة عن مركز الدولة العثمانية» 
الا آن هذا لم يمنعها من التحالف مع الدول الأوربية , و الاشتر اك قي 
الاتفاقيات قد الدولة , ومحاولة إثارة الفتن والإغطرابات في المناطق 
الخاضعة لسيطرةالدولة العلية , ويخاصة oly‏ الجيوش الاسلامية طرقسست 
آبواب فینا عاصمتها عدة مر ات)فکان موقفها موقف الدفاع عن كيائها 
كدولة مستقلة حتى لاتفقداستقلالها , لذلك لم تترك فرمة الا واستغلتهسا 
للشيل من الدولة العثمانية » اما بالتحالف مع دول الغرب الأوربية» 
of‏ بتحريض دول البلقان على الثورة ضد الدولة العثمائية 2 وإمد ادهم 
بالسلاح و العناد , كل ذلك لابعاد الدولة العثمانية وتقدم جند الاسسلام 


نحو آراضيهاء 


وظهر كذلك أن آهم طريقة استطاعت أن تنجح بها للوقوف 


۰ ۳۷۵ هربرت فيشر ۰ أصول التاريخ الأوربي » ص‎ )١( 


) ۱۰ ( 


آمام تقدم الدولة العثمانية » هي اشارة الفتن و الاقطر ابات الد اخلية » 
ي 4 
العثمانية + وهي بذلك قد جعلت 


2 * 
بینها وبين الدولة العثمانية خاجزاً مکانیا » تتحقق فيه الافطر ايسات 


التي من شانها مساعدة النمسا على أن تکون بعيدة بقدر الامکان oe‏ 
الدولة العقمانية » ذلك الاحتکاك الذي قسسسد 


فى المتاطق الواقعة على حدود الدولة 


الإحتكاك المباش مع 
يتسبب في أن تصبح كبقية دول البلقان تابعة للدولة العثمانية ٠‏ 


) ۱۱۰ ( 


آما بالنسبة لفرنسا قلم تكن تربطها. بالدرلة العثمانية حدود. 
مباشرة وعلی الرغم من ذلك فقد تناولت فرنسا العلاقات مع الدولة 
العشمانية: سلباً وایجاباً » وهي بذلك کالدول الأوربية تنظر إلى تحقیسق 
مستعمر ات لها في آملاك الدولة العشمانية ۰ وبخاصة في الشمال ا#فريقي 


آقرب المناطق اليهاء 


والعلاقات العثمانية الفرنسية قديمة » بدأت منذ عهدالسلطان 
سليمان القانوني»حيث كان هناك إتصالات بين ملك فرتسا والسلطان سليمان 
القانوني عام ( ٩۲۰‏ ھ /۱۵۲۰ م ) ومن tae‏ التاريخ بد آت الاتصسالات 
الفرنسية العخمانية » وقي تلك الفترة كان شارل الخامس ملك النمسا هوملكاً 
لاسبانيا والراضي المنخفضة وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة » وحاكماً 
للجزء الأكبرمن إيطاليا الجنوبية ءوگانت جنوا » وفلورانساءتابعتين 
له»وجمهورية البندقية » طوع أمره » ووهران بالجزائر تابعةلسلطائه» 
وكذلك جزيرة مينورقة - إحدى جزر البليار شرق أسبانيا ‏ »وجزيسرة 

۱ 


مقلیه من آملاکه ٠‏ 


JS‏ ذلك دعی بفرنسو؟ الأول ملك فرنسا للتحالف مع الدولة 
العشمانية ضد شارل الخامس حتی تحاریه الدولةالعثمانية من جهة المجر 
والنمساء فیشفل عن جیوش فرنسا من جهة الفرب/فیتمکن بذلك ملك فرنسا 
من الاخذ بتآثر و اقعة بافیا المشهورة_عام ( ٩۳۰‏ هھ / ۱۵۲۵ ) 


2 (۲) 
بايطاليا جنوب میلانو- والتي أخذ فیها ملك فرنسا آسیرا ٠‏ 


ee 

)1( محمد فرید بك »تاريخ الدولة العلية » ص ۲۰۸ ء يسام العسلسسی © 
القانوني آلقاشد » ص۹٥‏ ۰ 

+ ۱٩ خير الله . آفندي » تاريخي » المجلد التاسع 2 ص‎ (r) 


) ۱۱۱ ( 


ویظهر من سعي فرتسا لدی الدولة العثمانية آنها- آي الدولة 


4 


العثمائية - آصبحت في القرن العاشر الهجري » السادس عشر الميلادي عنصرا 
2 )1( 
هاما لحفظ التوازن في آوربا على الصعيد السياسي ٠‏ 


ففي عهد السلطان سليم الأول ( ۹۱۸ - ۹۲۲ ه ‏ ۱۵۱۲ - (plots‏ 
تمکن العثمانیون من ضم البلاد العربية و ا9اماکن المقدسة » وشهد حکم‌السلطان 
سلیمان القانوني ( ۹۲1 - ٩۷۲‏ د / tere‏ = ۱044 م ) Langs‏ کبیر آوهاما. 
حيث اتجه بفتوحانه نحو آوربا فاستولی على بلغر اد بوابة أوريا 


الوسطی » وجزيرة رودس مفتاح شرق البحر المتوسط ٠‏ 


وفي تلك الفترة كانت آوربا تعاني انقساماً سياسياًء فهناك 
(r)‏ 
الحروب بين شارل الخامس وملك فرنسا . لذلك فان من مصلحة فرنسواملك 


فرنسا التحالف.مع الدولة‌العثمانية فد شارل الخامس و آعماله التوسبعية ٠‏ 


وقد وصل أول سفير فرنسي إلى إسطنيول عام AVY)‏ ه / ۸۱۵۲۵ ) 


واسمه ( موجان مرتجياني ) ومعه خطاب من ملك فرنسا إلى السلطان يطلب 


فيه مهاجمةالمجر ۰ حليف شارل الخامس وقد قابل السلطان السفيرالفرنسي 
14 


في ) ٩‏ دیسمبر 1۵۲۵ م ) باحتفال زائد و آجزل له العطایا: 


هذا وقد عقد. فرنسوا الأول فرنسا معاهدة مع السلطان سلیمان 
القانوني عام ((94 ه / ۱۵۲۵ م ) وكانت تلك المعاهدةذات شقین حريي 0 
سس 
Roger. 8. M, Suleiman The Magnificent , PP, 50, 54(4)‏ 
Ibid. PP, 70 - 78. (۲)‏ 
Wikinson Burke. Francis in all Hisglory,P, 204. e}‏ 
)£( محمد فرید بك » الدولة العلية ء ص ۲۰۹ ٠‏ 


) ۱۱۲ ( 


و اقتصادي ء آما من الناحية الحربية فگانت معاهدة دفاعيةهجوميسةء 
آما من الساحية الاقتصادية ءفقد منح السلطان سلیمان القانوني بمقتضاها 
دولة فرنسا بعض الامتیاز ات في بلاده » ولم تكن هذه هي آول المعاهد ات 
الامتيازية » فقد منح سلاطين المماليك الأوربيين في سجن معاهسسد ات 


وامتيازات تجارية للبندقية وغيرها من دول أورياء 


وقد آشار الدکتور يوسف الثقفي إلى هذه المعاهدة فى کتابه 
" دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور"» بقوله 
ol‏ هذه المعاهدة أعطت حق الاستفادة منها لملك إنجلترا والبابا وغیرهما. 
ممن له الرغبة في ذلك شريطة نصدیقها من السلطان العثماني » وبذلك 
حصل Lyle,‏ الدولة الفرنسية على امتیاز ات كانت آول شر ارة تندلع 


)۲( 
Gta‏ الدولة العثمانية » ظهرت آثارها البعیدة فیما بعد ٠‏ 


Luc peta,‏ بعد هذه الإتفاقية في تخصيص السفن التجاربةلنقل 
البضائع و الأقمشة والمصنوعات المعدنية من الدول الاوربية کالمانیا 
إلى الدولة العشمانية » وتبادل التجارة مع بلد ان الشرق الأدني في 
الموف والقطن والحریر والبهار ات » وقد آمبح للفرنسیین قي القرن الحادي 
عشر الهجري السایع عش الميلادي مجالاً كبيراً في التجارقمع بلد ان الشرق 
الادني وکان لقرنسا حوالي آلف سفينة تجارية» كما كانت الدول الاوربية 
الأخرى مثل بریطانیا وهولتدا تتاجر تحت العلم الفرنسيء طبقا لمصاهدة 
المبرمة بين ار E‏ 
ay‏ 
(۱) محمود محمد زيادة »در اسات في التاریخ الاسلامي » ص ۵1۰ - TOT‏ 
)1( یوسف علي الثقفي »در اسات متميزة في العلاقات بين الشرق والفسرب 


۰ ۱۰۷ على مر العمور » ص‎ 
Halil Inalick. Op, Cit., P, 137. fr) 


(nr) 


وبالنظر إلى بنود تلك المعاهدة المتفق علیها بين كل من 


فرنسا والدولة العثمانية, نلاحظ بآن هذه البنود آتاحت الکثیرمن‌الامتیازات 


للفرنسیین د اخل آر افي الدولة العثمانية » من حيث حرية التجارة في 

جمیع الأقطار العثمانية مع الحفاظ على الحقوق الفرنسية د اخل ott‏ 
)۱ 

1 لعثماني ۰ 


كما آعطت هذه الإمتيازات للدولة الفرنسية الحق فب فسرض 
حمايتها على الرعايا الأوربيين» وحماية الأقليات الدينية داخل الدولسة 
العتمانية ۰ كما أن هو ۶لا۶ الفرنسیین قاموا بانشا؛ المد ارس والمعاهد 
والكنائس » ومارسوا حماية علي تلك الرعية المسيحية ؟ وعلی النقيض من 
ذلك فإن التجار العثمانيين لم تكن لهم مثل تلك الإمتيازات في قرنساء 
ولايحق لهم ممارسة شعاكعرهم الدينية على نمط مساو للفرنسیین لمقیمیسن 


0( 
في الدولة العثمانية ۰ 


وقد حتقت الدولة العتمانية نصراً سياسياً حين استقلسست 
الانشقاق الديني في آوربا لتحقیق نصرا على شارل ا ولم يكن 
ئ( 


ذلك النصر لمالح الدولة العثمانية » بل لصالح قرنساء 


ومن الآثار السلبية لهذه الإتفاقية كما آشار الدکتور یوس 
الثقفي أنها أتاحت الفرصة للفرنسيين للتعرف على طبيعة البلاد العريية 
سمت 
Halil Inalick, Op, Cit., P, 224. : 0)‏ 
(۲) رآفت الشيخ » تاريخ العرب الحديث » ص 4۳۹ يوسف الثققىءدراسات 
متميزة , ص ۱۰۷ ۰ 
Steplenit. Fischer, Galoli. Ottoman Imperialism‏ 


and German, P, 117. (r) 
Ibid. P, 117. (€) 


) ۱۱۶ ( 


0) 


الاسلامية من حيث إمكانياتها وآماكن القوة والفعف بها ۰- 

كل ماسبق مهد للاتعمار الفرتسي للبلاد العربية الخافصسة 
للدولة العثمانية » ابان فعف الدولة , والدلیل على ذلك ماقامت به 
فرنسا في القرون الحديثة من تحقيق أحلامها الاستعمارية » فيسطلت 
نفوذها على الأقاليم التابعة للدولة العثمائية واستعمرتهاء وبخاصة في 
الشمال الافريقي « فسیطرت بادی* ذي بدء على مصر بو اسطة الحملةالمعروفة 
- حملة نابلیون - ple‏ ( ۱۲۱۳ ھ / PAVIA‏ هه الحملة التي ساقتها 
فرنسا » منافسة لبريطائيا على المصالج الإقتصادية في الشرق ره 
جعل بریطانیا - خوفاً على الطريق التجاري إلى الهند عبر البح رالمتوسط 
- تعمل على عرقلة المشاريع الفرنسية » ورخف ق فرنسا في تحقیق مناطق 


نفوذ في ملاك الدولة العثمانية مقارنة بهساء 


وعلی الرغم من آن الاحتلال الفرنسي لمصر كان قصيراً وفیسر 
ek‏ » فقد كان حادثة هامة ومشحونة بنتائج كثيرة بالنسبة لمصر ء 
فقد مهد هذا الاستعمار الطریق لحدوث تغييرات بدلت شکل مصر في خلال 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسم عشر الميلادي فقد آثر العلما * الذیسن 
قدموا إلى مصر مع الحملة الفرنسية في الحياة الثقافية المسربة» وقد 


دآب هوءعلاء العلماء الذين قدموا إلى مصر إلى در استها من جميع الجو انب 


(۱) يوسف الثقفي » دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والقرب علسی 
مر العصور 2 VV‏ 

(؟) عبدالعزيز نوار » تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق » ص ۷۹ ٠‏ 

٠ 1۵ محمد كمال الدسوقي » تاريخ أوربا الحديث 2 ص‎ (r) 

)4( محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية » ص ۲۷۲ ¬ ۲۳۵ ٠‏ 


) ۱۱۰ ( 


فدرسوا الترية والمناخ والمنتجات الزراعية iy‏ وکان يقاي ل 
Parga‏ العلما ۶ في مصر المشايخ وعلماء الشريعة؛وقد حاول الفرنسيون 
استمالتهم و اطلاعهم على ماحوته آبنية المجمع العلمي المصري الذي آسسه 
نابلیون » ولکنهم رفضوا ذلك لايمائهم بان الثقافة ااوربية قد جات 
مع جيش غاز كافر » كذلك عمل الفرتسیون على فرنسة التعلیم؛ وكسان 
الغرض الحقيقي للثقافة الفرنسية في مصر يمكن إرجاعه إلى عصر محمدعلی 
Sy‏ دخلت أفكار فرنسية كثيرة ة إلى مصر في خلال <کمه على آيدي رجسال 
آمثال ( دروفتی ) قنصل aaa”‏ في مصر و ( منجان ) والغضباط 
الفرنسیین الذین بقوا في مص بعد انسحاب فرنسا » كما آتت الموءثرات 
الفرنسية إلى مصر في عصر محمد على مع البعشات التعنيمية إلى فرتسساء 


(r) 
٠ علماء الجامعة الفرنسية‎ sof ) التي كان يشرف عليها ( جومار‎ 


و اصلت فرتسا مواقفها العدائية من الدولة العثمانية حیسث 


۱ 

اتفقت الدول الآوربية الاستعمارية فرنساوبريطانية وروسیا فد الدولة 
(٤)‏ 

العشمانية » وتذرعت فرنسا بشتی الذر اكع لاحتلال الجزائر» ولم تمانسج 


بريطانية ممائعة cote‏ ففي SVEN) ple‏ ه / PLAT?‏ ) نزل سبعةوثلاشون 
آلف مقاتل فرنسي على ساحل خليج سيدي فرج ( الذي يبعد ثلاثة وعشريسن 
كيلو متر غربي الجز اشر ) وكانت المقاومة عنيفة حيث فقد الفرنسیون 


أربعماكة شخص » بینما استشهد عشرة آلاف من العشمانیین 2 ووقعت بعد 
(e)‏ 
ذلك وثيقة الإستسلام ودخل الفرنسيون مدينة الجزائر عام ۱۲2۲ه/۱۸۲۰ع)» 


اسم متم 
)1( عمرعبد العزيز عمر jor‏ اسات في التاريخ العربي الحديث والمعاصرص ۰۲۲۰ 
فق محمدفو ۶ ادشكري» مصرفي مطلع القرن التاسع عشر» ۲۲۰۱۸۱۱-۱۸۰۱ ۰ص ۰۱۳۹ 
(۳) عمر عبدالعزيزعمر »تاريخ المشرق العربي» ۱۹۲۲-۱۵۱۲ re‏ ۲۳۷۰۲۳۶ * 

(۶) ل ۰ ج ۰ شيني » تاريخ العالم الفريي » ص ۲۸۷ ۰ 

(ه) JLT‏ السبكي » أوربا في القرن التاسع عشر فرنسافي ماشة عام )ص ۰۲۰۳ 


) ۱۱۰ ( 


فنهی وا خزينة البلاد التي تحتوي على ثمانية و آریعین ملیون. فسرئك » 
شم تلی ذلك في عام ( ۱۲۵۰ ۵ / ۱۸۲۶ م ) إعلان لويس قیلیب ملك فرنسا 
)1( 


ضم الجزاكر رسمياً لفرتسا. 


ومنذ ذلك الوقت وحركات المقاومة مستمرة بقيادة الأميير 

عبد القادر الجز اثري» ومن تبعه من قادة الجهاد وقامت الکثیر مسن 

الشور ات لنیل الاستقلال مثل خورة لالا فاطدة ple‏ ( ۵۱۲۷۲ / 2۱۸۵۹) »وثورة 
(r)‏ 


المقراني عام ( ۱۲۸۹ / ۱۸۷۲م ) الى أن تالت البلاد استقلالهاء 


يعد الاستعمار الفرنسي للجز اثر آشد وطاة وقوة ,فقد كسان 
التخریب الثقافي الذي آحدثه في الجز اغر لتحقیق الفرنسة ٤و‏ الادماج اشد 
خطر و آعبر هولة » فقد كانت فرتسا تعتبر الجزاتر جزء منهاء وتریسد 
أن تفرض على المجتمع الجزاشري عاد اتها وتقاليدها ولفتها » فقد 
استخدمت اللغة الفرنسية أداة للقضاء على الشخصية الجز اثرية ءوتربية 


2 (۳) 
موظفین یکونون خدما للاستعمار ۰ 


لذلك فقد ناضل الأبطال آمثال الأمير عبدالقادر الجز اتري 
والمقر اني إلى أن تحررت البلاد» وقد ظل الجز اثري محارباً للفرنسیین ستة 
4 


عشر عاماء 


(۱) على حسون 2 تاريخ الدولة العشمانية »> ص ۱۳۲ - ۱۳۷ * 

(۲) محمود شاکر ء العالم الاسلامي »> ص ۱۲۳ ؛ مصطفی حلمي > اسر ار 
الخفية وراء إلغاء الخلاقة العشمانية , Ue‏ 

(۲) شكيب آرسلان , حاضر العالم الإسلامي 6 + ۳ 2 ص ۲ع۲ * 

([4:) عبدالله عبدالجبار » الغزو الفكري في العالم العربي2» ص ۰۲۰-۱۱ 


) ۱۱۷ ( 


و املت فرنسا سطوها على البلاد العربية » فبعد مو تمر برليسن 
(۵۱۲۹۹ / ۱۸۸۱ ) ادعت وجود استتفز از ات على حدود تونس الجز اگرودخلت 
تونس بحجة حماية الامن بقوة قوامها ثلائون آلف جندي » ثم عززت 
قواتها Lent‏ فشيشآ و اتجهت نحو العاصمة وحاصرت قصر البايءو آجبرته على 
توقیع معاهدة, و افق بموجبها على الاحتلال يدعو جل الأمن و الاستقر ار» 
و اعثرفت جمیع الدول التصر انية بذلك الاحتلال > آما الدولة العثمائية 
فقد آعلنت احتجاجها» وفگر الاب العالي بإرسال السفن الحربية إلى 
هناك لاسیما بعد of‏ اعطت فرنسا لالمانیا حرية الحرگة في تونس, وهددت 


)۲ 
بالحرب » فآبدى الباب العالي رفبته بالحل السلمي عن طریق المفاوضسات ٠‏ 


وبذلك ضاع جزء آخر من آملاك الدولة العثمانية وصار فريسة 


للدول الاستعمارية و آطماعها التوسعية في البلاد الالامية ۰ 


و افقت بريطائيا على إعطاء حرية التمرف لفرنسا في مراكش 
في اتفاقية لانزون کامبون المشهورية ( عام 1۳۲۲ هھ / rere‏ 
الحلفاء أن الوقت قد حان لحل المسالة الشرقية حلاً Lites‏ وذلك 
باتفاقهم على تجزئة الدولة العثمانية, وقد اختمرت فكرة التقسیم »عندما 
توملت كل من بریطانیا وفرنسا إلى عقد اشفاقية سرية مع روسيا في 
(۱۳۳۵ ھ / ۶۱۹۱۱ ) تذعن بموجبها بریطانیا وفرنسا إلى مطالب روسيساء 

وفي حالة انتصار الحلفاء فان اسطتیول والمضایق تضم الى ممتلکات روسیا 


على أن تعترف روسيا بحقوق بريطائيا وفرئسا في الممتلکات العثمائية 


٠ ۱۹۳ محمود شاكر , العالم الإسلامي » ص‎ )١( 
٠ OTe ¬ ۵۵۹ (؟) محمد فريد بك » الدولةالعلية, ص‎ 
* 41 عمر عبدالعزيز عمر » تاريخ الشرق العربي 2 ص‎ (r) 


) ۱۱۸ ( 


الأسيوية » ووافقت آيضا على أن تکون الأماكن !لمقدسة الاسلامیةوالجزیرة 
)0( 
العريية تابعة لبريطانية , ولكن ذلك لم یحصل حيث لم تدغل هن ذه 


المناطق تحت أي نفوذء 


لم تحدد بريطانية ما كانت ترغب في الحصول عليه من ممتلكات 
الدولة العثمانية »بينما طالبت فرنسا بضم سورية وخليج الإسكندرونة» 
فواقق القيصر على ذلك » ولکنه تحفظ بشأن فلسطين حيث أعلن ( ساز انوف ) 
وزير الخارجية الروسية أنهالاتترك مناطق القدس والجلیل والأردن وطبرية 
تحت حماية دولة غير آرئوذكسية » وقد تبادلت الحكومات الثلاث إحسدى 
عشر مذكرة تضمنت القو اعد التي تم الإتفاق عليها وتضمنت معاهدة 
( سان بطرس برج ) في مارس ( ۵۱۳۲۵ / 0۱۹۱ ) تصفية الدولةالعثمائية 
و اتتسام أملاكها بين الحلفاء الخلاث وتاسيس مناطق نفوذ بريطائيسة 


فرنسية , في البلاد العربية الأسيوية على النحو التالي + 


x‏ تتعهد بریطانیا وفرنسا وروسيا آن تعمل يدا واحدة من أجل إنقاذ 
البلاد العربية وحمايتها , وتألیف حکومة اسلامية مستقلة تتولسی 


بریطانیا مر اقبتها و الاثر اف علیها و اد ارتها ٠‏ 
« التعهد من الدول المتعائدة بحماية الحج وتسهیله ٠‏ 


و تقسیم البلاد العربية إلى مناطق نفود بين الدول المتعاقدة حبث تضم 
بریطانیا العر اق والمناطق العربية التي تشغل الساحل الشرقي للبحسر 
المتوسط »والساحل الفربي للخلیج الفارسي من البمرة شمالاً إلى الکویست 
والبحرین وقطر ومسقط وعمان وحضرموت والمحمیات حتی حدودعدن ونهاية 

للم هيه 


)1( عمر عبدالعزين عمر » تاريخ المشرق العربى »ص 41۱ = 81۲ * 


) ۱۱۹ ( 


البحر الأحمر من الجنوب بالاقاقة إلى مصر التي احتلتها عام (۱۳۰۰ ها/ 
)1( 
۲ م ( ۰ 


آما فرنسا فقد اختصت بالمناطق التالية من الشرق العربی وهي: 
»و المناطق المتفق على تقسیمها وتوزیعها بقية الساحل السوري على 
البحر المتوسط من الناقورة جنوباً إلى مید! فطر ابلسفبيروت واللاذقية 
فالاسکندرونة حتی الحدود التركية شمالاً » وحتي الحدود العر اقية رتسا 
وبذلك تکون فرنسا قد خرجت بغناتم و آسلاب کبری شملت لبنات » ولقسم 
الأكبر من سورية وکانت المومل تعد جز* من سورية لذلك كانت في هذه 
الاتفاقية من نصيب فرئسا » كما أنه توءلف منطقة عربية من منطقتي 
نفوذ فرنسا وبریطانیا» وتکون مستقلة في شكل اتحاد من دول عربية 
La,‏ لاتفاق خاص بين رش اتی راخت ین من نطاق الدول 
العربية وطلبت وفع هذه المنطقة تحت ادارة خاصة » وفقاً لاتفاقية 
عقدت بين روسيا وفرنسا وبریطانیا ۰ وقد خصمت لفرنسا منطقة لونسست 
باللون الأزرق » تشمل الشريط الساحلي لسورية بما في ذلك لبنان» كسم 
جنوب Syst‏ بما في ذلك ( آضنة ) و ( مرسن ) ( والإسكندروئة) 
وأعطيت لفرنسا حقوق FURS‏ إدارة gf‏ مرقبة سواء بطريق مباشرآو غير 
مباشر وذلك حسبما يتراء لفرنساءوقد آشيرت إلى منطقة فرئسا بحسرف 
)1( على الخريطة وتشمل شمالي العراق بسا في ذلك الموصل ثم مدن دمشق 
وحمص وحلب ولفرنسا في هذه المنطقة (1]) حق الأولوية في المشروعات 
والقروض المحلية وتقدیم المستشارین والموظفین ااجانب عند طلب الحکومة 


(r) 
۰) ۱۲۰ العربية »> أو اتحاد الدول العربية المستقلة. ( آنظر لخريطة ص‎ 
سس مس ا تن سس‎ 
* 2۱۳ عمر عبدالعزیز عمر » تاريخ المشرق العربی » ص‎ )۱( 
* ۵۲۰ Olde come آحمد شلبي » موسوعة التاریخ الاسلامي‎ )۲( 
-  * EW - ۶11 .عمر عبد العزیز عمر »تاريخ المشرق العربي ءص‎ )۳( 


(1°) 


) ۱۲۱ ( 


آما بالنسبة لبريطانية فآعطیت منطقة لونت باللون ااحمسر4 
و اشتملت على of‏ اقی مابين النهرین بما في ذلك البصرة على الخلي‌العربي 
ثم بغداد ۰ كما حصلت على ميناعي حیفا ويافا في فلسطین » وآنشاأت 
اد ارة مر اقبة بنفس وسيلة فرنسا في منطقة نفوذها الزرقا ؛» والی جانسب 
المنطقة الحمراء » منحت بريطائيا منطقة آخری آشیر إليها بالحرف (ب) 
محصورة بين خط طبرية آبو كمال کرکوك في الشمال وبين حدود المنطقة 
الحمر۶۱ في GAN‏ و الجنوب الشرقي و الجزیرة العربية في الجنوب ءوگان 
لبریطانیا في المنطتة (ب) نفس حقوق فرنسا في المنطقة ae‏ 


كما نص الإتفاق على أن تکون المنطتتان ()۰(ب) الو اتعتان 
بين المناطق الفرنسية و الانجليزية إتحاداً من الدول العربية أو الدوللة 
العربية المستقلة تحت رشاسة رئیس عربي » على أن تقسم إلى منطقةنفوذ 
فرنسية وإنجليزية وتشمل منطقة النفوذ الفرنسي المنطقة الد اخلية إلى 
الحدود الایر انية» وآن تکون للدولة صاحبة التفوذ ( بریطانیا آوفرنسا) 
الأفضلبية في المسائل الاقتصادية وتقدیم الموظفین والستشارین ااجانب »© 
ونص الاتفاق آيضاً على إنشاء زد ارة دولية في فلسطين لايتقرر LSE‏ 
النهائي الا بعد استشارة روسیا وشریف مکة» كذلك تفمنت الإاتفاقية 


(1) 
of‏ يكون میناء الاسكندرية حرا لتجارة الامبر اطورية البريطائية ٠‏ 


و اصل المستعمرون الفرنسيبون السيطرة على آملاك الدولة المثمانية 
۳۱ 
فاتجهت فرنسا لاحتلال سوريا ولینان» لاستکمال خطتها الاستعمارية ضسد 
4 


(۱) عمر عید العزیز عمر ء تاريخ المشرق العربی ۰ ص 210 - EW‏ « 
(؟) نفس المرجع السابق 2 ص11٤‏ س ٤۷‏ ۰ 
seat )۲(‏ عسة , معجزة فوق الرمال , ص ۱۲6 - ۱۲۵ ٠‏ 


) ۱۲۲ ( 


الدولة العثمانية لم يكن استعمار فرنسا لسورية ولیتان بضسراوة 
اتعمارماللجز اغر ققد وجدت فرنسا فيهما ( سورية ولبنان ) شعب 


لاتنجح فيه الأساليب التعليمية السقيمة » آو الاجر امية التي سارت 
عليها فرنسا في مستعمر اتها ومحمياتها ووجدت آنه من العبث التفکیر 


في وقف‌تیار التعليم » ومحارية اللغة العربية لقرط انتشارها في 
المد ارس الحكومية والخصوصية لما تحدثه في محاربتها من تأثیر سي؛ 
في سياسة فرنسا العامة » وفي الشعب السوري والليناني , لذلك لسسم 
تتعرض للغة والتدریس » كما لم تتعرض للمجمع العلمي العربي الذي تآسس 
( ۱۳۳۸ ه/ 1419م ) ولگنها فرفت سياسة تعليمية تقوم على آساسین 


هما + فرض آسالیب المناهج الفرنسية في التدریس » وفرض اللفة الفرنسية 
على جمیع aie aes‏ را تضاعف عدد المد ارس آلفرنسية في آنحا* 
سورية ولبنان وکلها تدرس العلوم باللغة الفرنسية ود حاريت اللفة 
العربية بشتی الوسائل وعملت على تشر اللغة as‏ 


)1( عبدالله عبدالجبار » الفزو الفكري في العالم العربي » ص ۲۳ - ۰۲۲ 


(۲) تفس المرجع السایق » ص ۲۵ ۰ 
(۳) المید اني » آجنحة المکر الثلائة » ص ٠ ۲۵۱ - ۲2٩‏ 


) ۱۲۳ [ 


Lf‏ بریطانیا فان موققها من الدولة العثمانية جا ء متآخر 


بعض الشىء بالنسبة للمو اتف الأوربية الأخرى ٠‏ 


كانت علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية - قبل بداية القلرن 
الثاني عشر الهجري / آواخر السابع عشر الميلادي » وحتى منتصف القسرن 


)0 
الشامن عشر - تجارية فقط ۰ 


وأثناء الحرب العثمانية الروسية ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۸ ۵ 1۷04 

۷۶ م ) لم تكن المضایق وشرق البحر المتوسط لها أية قيمة Mast‏ 

حتى آنه آمکن #سطول روسیا of‏ یحتل جزر اليونان والمورة باراد 
(r)‏ 


وموافقة من بريطائيا ٠‏ 


وقد آدرکت بریطانیا آهمية الا مبراطورية التي آستها في 
شرق البحر المتوسط في أواخر القرن الثاني عشر الهجري / بداية الشامن 
عشر الميلادي لذلك رات آن القیام بالمحافظة على الطرق الموءدية إلى تلك 
الإمبز ی این هدفاً ركيسياً لسیاستها » وان آقص الطرق مابیسن 
آوربا والهند, ‏ حيث المستعمر ات البريطانية - كان يمر بالبحرالمتوسط 


فهذا الطریق لم تكن له قيمة |قتصادية فحسب بل وقيمة سیاسة لسدى 


99 »> مما جعل المحافظة على هذا الطريق من الأمور الهامة بالنسبة 
ئ( 


Enver Ziya, Osmanli Tarihi, Part 5, P, 207 . (1) 
Ibid. Part 5, P, 207 . (r) 

(۳) ساطع الحصري » يوم ميسلون » ص۴٤‏ * 
)€( عبد العزيز رفاعي , قضية الجلاء عن مصر بين سنتي 1۸۸۲ - ۰8۱۹۰۷ 


٠ ص۷‎ 


) ۱۲۶ ( 


لقد قامت بریطانیا و احتلت جيل طارق عام ( ۵۱۱۲۵ / #الاام) 
حتی لاتنفرد روسیا بالسيطرة على تجارة البحر المتوسط مع فرنسا » حیسسث 
ots‏ من آهد اف نابلیون بونابرت فرب بریطانیا في سیاستها الاستعمارية 
فسارعت بریطانیا بالاتفاق مع روسيا والدولة العثمانية لاغراج فرتسا من 


0) 


مصر بعد عدة إتفاقيات ٠‏ 


لقد كانت بريطانيا تدرك of‏ تحقيق آطماعها في الدوالسة 
العثمانية قد لايتحقق اد لم تقم بالدور القعال قد السياسة الفرنسية قسي 
المنطقة »فقرنسا استغلت إنشفال الدولة العثمائية في حروبها مع التمسا 
وروسيا وحالة الفعف التي انتابتها نتيجة الحروب والمشاكل الد اخلية .كمسا 
آغر اها الموقح الاستر اتيجي لمصر ووجود طريق الهند الذي كانت تسلکسه 
التجارة البريطانية من الاسكندرية إلى السویس عبر الصحر !۰۶ فوقفت سد 
بریطانیا في تلك المنطقة نظراً لموقفها من الثورة الفرنسية في تلك 
الفترة » بالافافة إلى الحرب بين الدولتین التي خرجت منها فرتسا وقد 
فقدت معظم مستعمر اتها في الهند وكندا » فآرادت فرنسا تعویض تلك 
الخسارة على حساب بریطانیا التي آجیرتها على ترك مواقعهاء وظنست أن 


(r) 
٠ باحتلالها لمصر تنتقم من بريطانيا وتجبرها على الرفوخ لمطالبها‎ 


بنا۶* على ذلك مدرت الأوامر لنابلیون بونابرت فی ( اذو الحجة 


۳ هھ / 1٩‏ مايو ۱۷۹۸ م ) باحتلال مصر بدون اعلان الحرب » ويكون 


سس —— 


)1( محمود شاکر » العالم الاسلامی » ص ۱۸۲ د 1١١‏ * 
(r)‏ عبد العزیز الرفاعي ء قصية الجلاء عن مصر » صلا ۰ 
(؟) على حسوت»تاریخ الدولة العثمانية » ص ۱1۸ - ۱۱۹ ۰ 


) ۱۲۵ ( 


ذلك Tye‏ وخفية عن آعین بريطانيا فجهز نابلیون جيشاً قوامه ستتسة 
وثلائون آلف محارب مدرب »وعشرة آلاف بحار » وبصحبته ثلائون سفينة 
حربية » ومراکب وسفن مغيرة آغری » وماشة وإثنان وعشرون عالماً مسن 
مختلف التخصصات » وتحرك الجیش من فرنسا وتمکن من احتلال eee‏ 
وسار بعد ذلك إلى الاسكندرية وآنزل الجند بالقرب منها , ولم Sole‏ 
of‏ احتلها وقد ترك نابلیون بها قائده کلیبر» واتجه هو الى القامرة 
عن طریق الصحر ۶۱ ء بعد تغلبه على المقاومة ء وتمکن من دخول القاهرة 


)1( 
) في ۱۷ صفر عام ۱۲۱۳ ۵ / ۲۱ یولیو عام ۱۷۹۸ م ) ۰ 


وحینما علم العثمانیون باحتلال مصر آغذو! بعدون Foal‏ 
لمحاربة الفرنسیین » لاسیما وآن الدولة العشمانية كانت مستقرة 
وهادثة JL!‏ من جاتب النمسا وروسیا ء حيث كانتا منشغلتین بمحارية 
فرنساء خوفا من تسرب مبادثها الحرة إلى بلادهماء آدرکت بریطانیا كل 
هذه ااعمال الفرنسية و آحست بان ا ی أن تتخذ المسار الذي 
بو اسطته قد تحقق آهد افها ء فق یی تا تلدولة العتمانية 

٤ 


بهدف ,اخر اج الفرنسيين من مص ۰ 


وفی حقيقة الأمر كانت بریطانیا تهدف من ذلك حماية طریسق 


الهند من أن یکون في قبضة دولة قوية تتحکم فيه وفي ذلك خطرعليهاء 
)2( 


فقبلت الدولة العثمانية المساعدة البريطانية بکل ارتیاح ۰ 


(۱) محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوربا الحدیث » ص 1۵ ٠‏ 

(۲) محمد فرید بك »تاریخ الدولة العلية العثمانية ,ص ۲۷ ٠‏ 
(۳) نفس المصدر السایق 6 ص ۲۷۵ ٠‏ 

(:) محمد كمال الدسوقي 2 تاريخ أوريا الحديث » ص 1۵ ٠‏ 

)0( عبد العزیز نوار ء تاريخ العرب المعاص » ص ۷۹ ۰ 


) ۱۲۲ ( 


هذا وقد عرفت روسیا مداد الدولة العثمانية بمر اکب بحرية 
فو افقت الدولة العشمانية » واعلنت الحرب رسميا على قرنساء‌فسي 
الحادي والعشرین من ربیع الأول عام ( ۱۲۱۳ ه / 1۷۹۸م ) وآخذت قي جميع 
الجیوش بمدينة دمشق » وجزيرة رودس » لارسالها إلى مصر ووطت البحرية 
الروسية من البحر oh aie‏ بوغاز إسظنبول » وخرجت الى البحر المتوسط 


مع السفن العثمانية ٠‏ 


وعندما ple‏ بونابرت بذلك الاستعد اد »> وجد of‏ الحرب لن 
تکون في صالحة إذا لم يفاجىء الدولةالعثمانيةفي بلاد الشام, ویحتل القطر 
السوري» فلهذا عزم نابليون على الإستيلاء على بلاد الشام فاتجه من مصر 
ومعه ثلاثة عشر آلف مقاتل قاصداً الشام عن طريق العريش فاحتلها في 
أواخر شعبان عام ( ۱۲۱۲ ه / 1748م ) ودخل مدينة غزة في التاسع عشر 
من رمضان من نفس العام » وسار منها في ثلاث وعشرون من رمضان ووص.ل 
الرملة في خمس وعشرين منه » ومنها اتجه إلى يافا فوطها في سلا 
وعشرون من رمضان واحتلها بالقوة في آول شوال » ثم مضى إلى عكا ووجد 
فيها مقاومة سيك ن وصوله إلى يافا قام بعملية وحشيةلا انسانية 
حيث قتل من معه من الجرحئ والمرفئ من جنده حتى لايعيقوا تقدمه » وعصاد 
بعد ذلك إلى ای ا علم نابليون بقدوم الجيش العثماني مسن 
رودس ونزوله بآبي قير في جيش بلغ شماني عشرة آلف مقاتل » سساو 
بونابرت لحربهم وانتصر عليهم وأسر قاشدهم الأكبر مصطفى باشاء وفسي 


هذا الموقف لعب البریطانیون لعبتهم فالقاعد البريطاني (الأميرال كيت ) 


)۱{ على حسون » تاريخ الدولة العثمانية , ص !؟( * 
(r)‏ محمد كمال الدسوقي , تاريخ آوربا الحديث » ص ۱۷ ۰ 
(۳) على حسون » تاريخ الدولة العثمائية » ص ٠ 1۲۴١‏ 


) ۱۲۷ ( 


آرسل لنابلیون عدة نسخ من الجراعد الفرنسية والتي توضح انتصار 
النمساويون على فرئسا وشيوع الفوضی بها فآراد نابليون استغلال 
1 
الفرمة للوصول الى السلطة فارتحل الى فرنسا خقية ء وترك قائده (کلییر) 
۲1( 


وكيلاً عنه في مصسر + 


عندما علمت الدولة العشمانية وبریطانیا برحیله فيقست 
الخناق على قاقده في مصر ۰ وتناقص عدد الجیش الفرنسي ويكس القافد 
( کلیبر) من الحفاظ على مصر ۰ فاتفق مع الباب العالي و امیس ال 
البريطاني ( سدني سميث ) ( ۳۰ رجب ۱۲۱۵ ه / ۲٤‏ ینایر ۱۸۰۰ م ) علسی 
أن تنسحب العساکر الفرنسية بسلاحها ومد افعها. وتعود إلى فرنسا على 
مر اکب بريطانية » ولکن الحکومة البريطانية لم توافق » و استمسر 
الفرنسیون في مصر إلى آن تم oat‏ منها في ( شمان وعشرین مسن 


صفر ۱۲۱٩‏ ده / ۱۰ یولیو 2۱۸۰۱ ) ۰ 


ان موقف بريطانيا إلى ol‏ الدولةالعتمانية » كان انطلاقاً 
من محافظتها على ممالحهاء فعندما تعرفت تلك المصالح للخطرالثرنسي على 
يد دولة منافسة لها وفعت يدها في يد الدولة العثمانية لحمايةتجارتها 
في الهند من منافسة دولة قوية كفرنسا » وحاربت مع الدولةالعثمائية 
إلى آن خرج الفرنسيون من مصرءو اطمانت على مستعمراتها في الهند» ومع 
العلم آن بریطانیا ساهمت فى طرد الفرنسیین من مصر rT‏ آننا لانعفيها 


كدولة آوربية من آطماعها الاستعمارية التي .كانت ترغب في تحقيقها في 


(۱) محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوربا الحدیث » ص ۱۸ ۰ 
(۲) محمد فرید بك » الدولة العلية « ۳۷ ۰ 
(۳) نفس المصدر السابق » ص ۳۷۷۲ ٠‏ 


{ ۱۲۸ ( 


الشرق الاوسط » فهي لاتختلفا؛ عن فرنسا و آطماعها ءقکل منهما لاتهمه 
مصلحة الدولة العثمانية » بقدر اهتمامه بمصلحته الذ اتية »ءوتحقيق 


مایمکن تحقیقه من مناطق نفوذ الشرق الأوسط ٠‏ 


Vt‏ كانت الحملة الفرنسية عام (۱۲۱۳ هد / 0۱۷۹۸ ) قد 
آثرت على مستقبل مصر السياسي في القرن التامح عشرالميلادي / الثالث عشر 
الهجري » قانها آدت آیضا إلى ازدیاد نشاط بریطانیا في الشرق العربي» 
فلتد آحدخت هذه الحملة الفرنسية ردود فعل مباشرة على منطقة الخليج 
العربي وامبح التنافس السياسي الحربي بين بریطانیا وفرتسا هوالموجه 
لتاریخ المنطقة لعدة سنوات » فقد آدی ذلك إلى تغیر سياسة بريطانيا 
بالدولة العثمانيةانلم تعد هذه السياسة تجاریةفقط» بل قفزت هذه 
العلاقات إلى الناحية السي‌اسية» وتولت وزارة الخارجيةالبريطانية تعییسن 
السفیر البريطاني في اسطتبول »> كما آدت هذه الحملة إلى تدخل بریطانیا 


۱ 
السياسي في منطقة الخلیج العربي 7 


عملت اتجلترا على إقامة علاقات صد اقة معكل من سلطنةعمان2» 
والعراق ٠‏ ولقد حاول بونابرت في عام ( ۱۲۱6 ه / 1۷۹۹م ) التحالف مع 
سلطان عمان ضد بريطانيا ولكنه فشل ۰ وفي نفس الوقت آرسلت شركةالهند 
آحد موظفيها من الفرس - مهدي على خان ‏ للتفاوض مع السلطان في عقد 
اتفاق ane‏ في ( (5١5‏ ه / ۶۱۷۲۹۹ ) وقع مهدي على خان أول معناهدة 
سياسية ربطت بين سلطنة عمان وبريطانيا ويظهر من نصوص هذه المعاهدة 
إنها تهدف إلى إقصاء فرنسا أكشر من كونها علاقة صداقة ge‏ سلطان بسن 
تست 


)1( عمر عبد العزیز عمر »> تاريخ المشرق العربي » ص ۲۳۹ * 


( iva) 


1 
Py as آحمد حاکم‎ 


وقد نجحت بریطانیا في شمان وقوف العر اق بجانب بریطانیسا 
(x)‏ 
في النزاع الذي انتقل الی الشرق الاوسط ۰ 


كما وقعت بريطائيا اتفاقية مع حکام البحرین عام (۵۱۲۸۰/ 
(platy‏ كذلك وقعت معاهدة الحماية مع آمراء الكويت ( عام0۱۸۹۲/۵۱۲۱۷) 
وبعد ذلك اعترفت بریطانیا بالكويت کدولة مستقلة تحت حمايتها في 
(۲ نوقمبر ور ورف بات الامار ات العربية بمعاهدة حماية »ولسم 
تخفع للنفوذ الاستعماری الغربي الأراضي السعودية و الیمن حیث كانت 
تر ابط فیهما القوات العشمانية , ثم لم يلبث أن ظهر الملك عبدالعزیس ز» 
وعمل على استرد اد ملك آبائه و آجداده فبدا باستعادة الرياض عام 
(ef 2۱۹۰۱ / ۵ ۱۳۱۹ (‏ وان علاقة الملك عبدالعزیز ببریطانیا لم تكسن 


کفیرها من الدول ۰ 


لم تكن دول الخلیج العريي وجنوب البحر ااحمر AT‏ عملیات 
السطو المباشر علی آملاك الدولة العثمانية » فلتد نمکنت بریطانیا من !بعاد 
فرنسا عن سباق المنافسة معها فاحتلت مصر عام ( ۰ ها/ ۱۸۸۲ م )> 


)6( 
فبعد الهزيمة التي لقيها محمد علي باشا ( ٠٠١١‏ ه / ١٤۸١م‏ ) أصبح 


(۱) عمر عبد العزیز عمر ء تاريخ المشرق العريي » ص ۲۳۹ ٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق » ص ۲:۱ ۰ 

(۲) أحمد حسن جودة , المصالح اليريطانية في الكويت حتی عام ۰2۱۹۲۹ 
ص 1۵۰ YOY‏ + 

(4) خير الدين الزركلي » شبه الجزيرةفى عهدالملك عبدالعزيزءج! »ص ٠۹14۸۸‏ 

(ه) ل ۰ ج ۰ شينى » تاريخ العالم الغربي » ص ۰۲۸۸ 


) ۱۳۰ ) 


لبریطانیا النصیب الکبیر في تمدیر بضائعها لمصرء دون دفع رسوم تذگر» 
وکثرت الدیون المصرية من البنوك البريطانية see un‏ الخدیو إسماعيل» 
فبيعت آسهم القناة نیریش أ obs‏ عام ( ۱۳۰۰ ها / 2۱۸۸۲ ) ید آت 
القوات البريطانية بقمف الاسكندرية » فآصدر آحمد عرابي وزیرالحربية 
آو امره إلى القو ات الممرية بمقاومة البریطانیین » ولکن الخديو 
توفیق انحاز إلى جانب المحتلین ٠‏ وآمدر آوامره إلى آحمد عرابي 
بوقف اطلاق النار» وعندما رقف عر ابي » آعلن الخدیو عصيانه ومزله من 
وز ارة الحربية» ومما مکن بریطانیا من السيطرة على مصر أن مهندس القناة 
فردیناند دیلسبس » الذي تعهداحمدعر ابي بوقوف القناة على الحیادء آخل 
aa acy‏ الإنجليز إلى الإسماعيلية ومنها إلى القاهرة عن طريق قناة 
السویس , بعد أن الحقوا هزيمة بالقو ات المصرية في التل الکبیر ؛وفرشت 
القو ات الانجليزية التعویضات على الشعب المصري » وحکم على آحمد عر ابي 
وأنصاره بالموت » الذي استبدل بالنفي إلى جزيرة لان ots‏ اللورد 
( کرومر ) الانجليزي حاكماً مطقاً على مصر 5 

1) 

بد آت بریطانیا ترنو! ببصرها نحو السود ان والسيطرة علیه » 

بعد أن أطمانت إلى اخلاثه من القو ات الممرية ,فوملت حملقالیه کان‌آکثرها 

من البریطانیین » والبقية من المصريين والسود انیین » بقيادة (گتشنسر 


سرد ار) القائدالعام ءوقد لقی الجیش البريطاني مقاومة عنیفةمن المهسدي 


٠ ۸۶ عبد الرحمن الر افعي » عصر إسماعيل »ج ۱ »ص‎ )١( 

(؟) عمرعبد العزیز عمر ۰ در اسات في تاريخ العرب الحدیث »جاءص ۹۸ 
(۲) ال » ج ۰ شینی » تاريخ العالم الفريي » ص ۳۸۸ ٠‏ 

)¢( آحمد شلمي » موسوعة التاریخ الاسلامي » ص ٤ه‏ »ص 8۰۸ ٠‏ 

)6( محمد فو*اد شكري ء بناء دولة محمد على » ص ۱۵۲ ۰ 

)1( ال ٠‏ ج ۰ شينى , تاريخ العالم الغربي » ص ۲۸۸ ٠‏ 


] ۱۳۱ ( 


في السود ان ء ولکن بعد وفاة المهدي تمکنت بریطانیا من احتلال اقسود ان» 

وقد قامت على آثر ذلك حرکات المقاومة حیث سجل السود ان ثلاث حرکسات 

تحريرية هی + حركة المهدي في السودان » وحركة اللو!* الأبيض .وحركة 
Q)‏ 


الخريجين » إلى of‏ نال السودان استقلاله عام ) ۱۳۷۵ ه / 1588م )۰ 


لم تکتف بریطانیا بما سلبته‌من آملاك gal‏ العشمانية» بسل 


اتجهت نحو بلاد الشام » وقسمتها فیما بینها وبين حلیفتها فرتسا طبقا 
(r)‏ 
لاتفاقية سایکس - بیگو ple‏ ( ۱۳۳۰ ۵ / 2۱۹۱۲ ) 2 فقد كانت بلاد الشام 


في عهد الدولة العثمانية تکون وحدة سياسية و احدة» وعند قيام نظام 
الانتد اب عام ( ۱۳۳۹ 2 / ۶۱۹۲۰ ) قسمت بلاد الشام ee‏ رین 
سياسية + سورية » ولبنان ءوشرق الأردن » وفلسطین » آخذت بریطانیسا 


)4 
فلسطين وشرق الأردن وفرفت علیهما الحماية البريطانية ٠‏ 


وفی Jb‏ الانتد اب البريطاني بد آت طلاثع الیهود تغلزو 
فلسطین » وثقوم بعد اد المستعمرات » والسطو على ار افي العرييسة 
وتحويلها ,الى مستعمر ات بهودية »ءوبذلك زرعت هذا الکیان القذر فصس‌ار 
بوءرة فساد وشوكة فى جنب لأمة الإسلامية يقوم بالارهاب والاغتعابٍ 


الاعتداء + 
ف 


آما باقي بلاد الشام فکانت من نصيب فرنسا كما آشرنا إلى 


ذلك حيث استولت على سورية ولینان وفرفت علیهما حمایتها إلى أن نالست 


(۱) على حسون »تاريخ الدولة العثمانية ,ص ۱۸۲ ى ۱۸6 ٠‏ 
(۲) بیرونوفن » تاريخ القرن العشرین »ص ۲۱۲ ۰ 

(۳) نفس المرجع السابق » ص ۲۱۷ ۰۲۲۳۶ 

۰ ۵۲۱ آحمد شلبي » موسوعة التاريخ الاسلامي » ج ه 2 ص‎  )٤( 


) ۱۳۲ ( 


)0 
هاتان الدولتان استقلالهما عام ( ۳۹ ه ⁄ 1۹61م ) ۰ 


لم يكن سبيل الاحتلال والعدوان المسلح هو الطريق الوحي د 
الذي إتخذته بريطانيا » بل سلكت سبل آخری لحماية مصالحها في الدولة 


العشمانية ۰ 


ol‏ بریطانیا لم تتورع عن مساعدة آبنا * جلدتها ومساعدتهم 
في تمردهم ضد الدولة العئمانية عند شعورها بالخطر » فعندما بدا التمرد 
اليوناني » أخذ الرأي العام في بريطائيا يوءيد هذا التمرل»وآعلنت 
بريطانيا أن المتمردين محاربون » حتى وصل بهم الأمر أن ليوا ممن 
الدولة العثمانية حماية اليونان , ولكن رفض ذلك الطلب ع سام 


(r) 
۰ ) 1۲41ھ / ۱۸۲۵ م‎ ( 


لقد كانت بریطانیا قلقة من توطید محمد على آقد امه في 
البحر المتوسط. نها تری في ذلك إضراراً بمطحتهاء ولهذا اتفقت مع 
روسیا ضد الدولةالعثمانية عام EY)‏ ه — ۱۲۲ ۵ WATT‏ - ۱۸۲۷ م ) 
على أن بستقل الیونان و آن یدفع للدولةالعثمانية فريبة معينة على أن 
یخرج جمیع الاتر اك من ara‏ » ثم انضم الیهم في هذا الاتفاق فرنسا 
ووقعوا معا معاهدةلندن عام ( ۱۲۲ a‏ / 2۱۸۲۷ ) وبلغ هذا التر آر 
إلى كل من النمسا وفرنسا وبروسيا ء oily‏ الدولةالعثمانية بالقرار وقي 
حالة عدم موافقتها عليه » فان بريطائيا سوف تقف بجانب المتمردين 


رت وت سس 


(۱) لور انس » لغز الجزيرة العربية » ص ۲۵۷ ٠‏ 
(۲) اميل خوري »وعادل اسماعیل »> السياسة الدولية في الشرق العربي»ص 18* 
Enver Ziya, Op, Cit., Part 5, P, 117 )۳(‏ 


(rr ( 


بالیونان ۰ آما 151 و افقت على القر ار فسوف یقف إطلاق التار» وعندمسا 

رففت الدولة العثمانية ذلك اجتمعت ضدها الدول الأوربية ( فرتساءروسیا 

بریطانیا ( وهاجموا ااسطول العثماني و المعري في ميناء (نافاریین) 

وقد تسبب دخولهم میناء نافارین في حرب بحرية » nS‏ سس 
1 


العثمانية والمصرية عام ( ۱۲۳ ه/ ۱۸۲۷ ) في نافارین ۰ 


واصلت الدول الصليبية تحزبها ضد الدولة العثمانية فوقصست 
معاهدة سان ستیفانو عام (۱۲۹۵ظ 7 ۱۱۸۷۸ بين روسيا والدولة العثمائنية 
وبموجب هذه الإتفاقية فقدت الدولة العثمائية جميع ممتلكاتها 


0( 
الآوربية ۰ 


مما تقدم نلمس أن بریطانیاکفیرها من الدول الأوربية الاخری» 
وقفت من الدولةالعثمانية موقف الحقد والطمع في آن واحد , فحققت أهدافها 
و آطساعها في الدولة العثمائية» عن طريق السيطرة على الكثير من المناطق 
الخاضعة للسیطرةالعثمانية , اما بالاستیلاء و الاحتلال العسكري» آو بالتحالفات 
مع الدول ااوربية ۰ أو بتحریش دول البلقان والوقوف إلى جانبها آئنسا؛+ 
قيامها بالثورة ضد الدولة العثمانية , كمساعدتها للثورةاليونانيسة 
ووقوفها إلى جانب اليونان ۰ وتزويدها بالسلاح» إلى أن نالت استقلالهاء 
وبذلك اقتطع هذا الجزء من الدولةالعثمانية كما اقتطع غيره من قبل 
تحقيقا للأهداف الاستعمارية البريطانية في الدونة العثمانية ,ثم آنهسا 
تمكنت من الإستيلاء على مناطق مهمة ) واستراتيجية ) في الشرق الأوسسط 
وربط بعض المناطق بمعاهدات و اتفاقیات »تجلها تحت حمايتها وهكبذا 
كان الموقف البريطاني من الدولة‌العشمانية موقفاً له آثاره البعيدة 
والسيفة» ليس على الدولةالعثمانية آبان فعقها وإنما على العالم العريسي» 
في فترة مابعد الحکم العثماني ۰ 

Seton - Watson, Magh. The Russian Empire P, 298. (1) 
۰ ۲۱ على حسون العثمانیون و البلقان 2 ص‎ )۲( 


Cty, 
4 ty. ص‎ 


دود انقتل لدع جود 
اجان ف آوسکا 

AMM رتا لحا وآراء المؤرط نف‎ Ni الرأى‎ -١ 

AMIN AL Lap gall الملات‎ -6 

م تضباؤل الوجود اتان ف وريا 


) ۱۳۵ } 


لقد كان لانتشار الاسلام بعد الفتوحات الاسلامية الأولى الاشن 
العظيم على نفوس أعداكه من الغربيين » حيث آعتبروه خطراً يهعسسدد 
مسيحيتهم» و آستمر الرعب في نفوس الصليبيين يآخذ طريقه كلما تحقق 
للدولة الإسلامية إزدهار وتوسع ۰ فما أن كان القرن العاشر الهجنسری 
السادس عشر الميلادي حتى شعر آعد ۶۱ الاسلام yl,‏ الامجاد الاسلامية وصلت 
إلى عقر دارهم + فبدءوا یحقدون على كل من يحمل لوا الإسلام »ودد وا 
كعادتهم يرون آن من واجبهم التصدي‌للنت ‌الاسلامي بالكلمة والسلاح على حند 
سواء ۰ وان الدولةالعثمانية هي التي كانت تحمل لوا الإسلام وتنشره في 
جنوب شرق آوربا» فقد شعرت آوربا - وهي حاقدة - oly‏ الإسلام خطر عليها 
وعلى مسيحيتهاء ون في كلمات الأسقف وليام كاش في كتابه( النص انية 
والإسلام ) أبلغ دليل على ذلك إذ يقول ( إن فرائصأوربا كانت ترتعد 
عندما يعلن الخليفةالتركي الجهاد) 2 ولهذا القول وزنه الكبيرلاسيما 
oly‏ صاحيه من كبار رجال الكنيسة , وقد استطرد كاش قوله: ويتبفي لنا 
of‏ نعتبر بتاريخين هما + عام (۷۳۲/۵۱۱6م) عندما هزم شارل مارتسل 
العرب في موقعة بو اتیه ( بلاط الشهد۶۱ ) ples‏ (۱۱۸۲/۵۱۰۹۵م) عندما رد 
يوحنا الثالث البولندي الجیوش الترگية عن فیناءوقد آنخذ الأتر اك الهلال 
رمز لهم في الترن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي باعتباره رمز Tews‏ 
وحربیا ویذکر الأستاذ ردجواي؛ "أن الهلال هذ! لاعلاقة له بالقسءبل 
يمثل نابين من أجل الانقضاض على الفريسة (آوربا)وهذ! يمثل صورة واضحة 
لسياسة الدولةالعثمانية في إخضاع الشعوب الأوربية»فإذا رسمنا هلال علسی 


خريطة جغرافيةفان sol‏ طرفيه يبدا من جبال البرنس ويمر اتحشاو *ه عبر 


)4( آحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي » ج ه »ص 181 ¬ 12۷ * 


(vt) 


آسبانيا فشمالي افریقیا فمصر وفلسطین وسورية والبسفور » والطسسسرف 

الآخر فى فینا» ist‏ لاستطعنا أن نرسم في آذهاننا صورةواضحة للمعتی 

المتمثل في المطامع الإسلامية » وبذلك يكون ء آحد طرفي الهلال في آسبانيا 

والآخر في النمسا » ولقد عملت الجيوش الإسلامية لبلوغ ذلك اليوم الذي 
١‏ 


تلتقي فيه النقطتان قي 3 يهاو : 


ومهما يكن في هذا التمثيل من البعد عن الحقيقة ءالا أنه 
يعطى صورة وافحة عن الشعور الأوربي العام تجاه العالم الاسلامي »و امتد اد 
الدولة العشمانية ممثلة الاسلام نحو أورباء وفي ذلك بیان لشعور الهلسع 
والذعر والخوف الذي عاشته آوربا طوال تلك السنین» كما أنه مما لاشك 
فيه أن الشعور الآأوربي الديني كان عنيفاً ضد المسلمين/ والتعمب الديني 
لعب دوراً كبيراً في حركة تشویه الاسلام وسمعة العرب »والتعمية علي 
حضارتهم ءومما لايتطرق إليه شك في أن الصهيونية و الاستعمار تفاقرت 
جهودهما مع التعصب الديني » وبذلك تحزبت تلك القوی ضد العالم الاسلامي 
وآنبشت مخالبها فيه » ولاتزال تعمل من أجل السيطرة والتآمر عليه بشتي 


الطرق و الوساثل للوصول إلى آغر اضها ٠‏ 


كذلك نری آن الأوربيين نظروا للفتوحات العثمانية في آوربا 
على آنها فتوح اسلامية »> وتعمق ذلك الشعور في آذهانهم ۰ أن أي نصسر 
عسكري تحققه الدولة العثمانية یمثل نصراً للاسلام وهزيمة للنصرائية 
فباسم الاسلام فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطيتية عام PAY)‏ / 
۳ م ) وآتخذها عاصمة بعد أن استبدل آسمها ( باسلام بول ) ود 
بتنفیذ المشروعات الخاصة بالمدينةء وکذلك باسم الاسلام آخذ یخطط وینظم 


للاستیلا* على روما مقر البابوية » وبالفعل نزلت القوات العثمائية 


)1( فیلیب حتی ,موجن تاريخ الشرق الأدني ءص ۲۳۱ ۰ 


) ۱۲۷ ( 


)1{ 5 
في آوتر انتوا في مملكة نابولي عام ( ۸۸0 ه / 15۸۰ م ( وأسرت إحدى 


عشر الفاً من سکانهاء و آعتزم السلطان اتخاذها قاعدةللانطلاق في شبه 
جزيرة إيطاليا » للومول الى روما ولكن المنية عاجلته قبل تنفیذ ذلك 
الحلم الرائع »> وبذلك تنفست آوربا الصعداء » حين علمت بوقاته» 


فق 
فامر البابا أن تقام صلاة الشكر ثلاگة أيام + 


آوغلت الجيوش الإسلامية العثمانية في أوربا حتى بلغت مشارف 

فينا ۰ وتصاعد العداء بين آوربا المسيحية والعشمانيين حكام الدولسسة 

الإسلامية ء فلم يكن عجيباً أن الأجيال المتعاقية من الأوربيين الذين 

عاصروا الدولةالعثمائية على امتداد تاريخها قد ربطت بين الإسلام والدولة 

العثمانية » ورسخ في GLAST‏ الأوربيينآنها الرمز الحي للاسلام» لذلسسسك 

عندما كان آحد الأوربيين المسیحپین بعتنق ee‏ يقول عنه الأوربيون 
۳ 


آنه آمبح عثمائياً بل يقال عنه أنه cool‏ ۰ 


وهكذا آرتبطت الدولة العثمانية بالاسلام. و آرتبط بها tous!‏ 
وثيقاً , وتصاعد العدا* والحقد و الگر اهية بين الحکومات ااوربية فد 


الدولة العثمائية حاملة لواء الاسلام ٠‏ 
3 


لذلك فقد استیقظت الشعوب الاوربية لتجد نفسها اول مرة تخضع 
لحاكم مسلم موعملت جاهدة لتصفية هذا الوجود الاسلامي العشماني في‌آراضیها 
و آسهمت معها دول آوربية آخری » لم يصل الیها الحگم الاسلامي gore‏ بينهم 


هدف و احد وفاية و احدة هي الانتصار للمسيحية والقضاء على الاسلام » وتوزی 
و و و بي و ر و #سلام » ونوزیع 


Bernard Lewis., The Emergence of Modern Turkey,.P,13. (1) 
Ibid., وظ‎ 13 . 9 
118۰, P, 13. (r) 


) ۱۲۸ ( 


ممتلکات الدولة العثمانية فیما بینهم » ورانهاك قواها وتشنیت ترگیزهنا 
في جهات شتي 6 وذلك بتحريض رعایاها على الثورة في مقاطعاتها المختلفة » 
و مد ادهم بالأسلحة والمال لأجل ذلك » والفتك برعايا الدولة المسلمينن 6 


وتعدهم بالتعویض فیما لو فشلت هذه الکور ات ولم تحقق آغر افها ۰ 


تلك كانت مقدمة عن الانطباع الأوربي العام عن الدولةالعتمانية 
التي فتحت في آوربا باسم الإسلام ءوعملت على نشره » وستری بعد ذلك في 
الصفحات التالية » آراء الموعرخين الأوربيين في الدولةالعثمانية 2 وهم 
في هذا الموضوع ينقسمون إلى فشتين : الفكة الأولى وهي التي كتبت سن 
تقدم العثمانيين إلى آوربا » وفتوحاتهم وانتصاراتهم »و آسندت ذلك عن 
قصد إلى البطش والقوة والقهر والجوع » Lol‏ الفثة الثانية فهي معتدلة وذكرت 


مايجب ذكره تجاه الدولة العثمانية ولو على مضض ۰ 


من أمثلة Sta‏ الأولى ماذكره هربرت فشر عن تقدم العثمائيين 
نحو آوربا حيث آورد : أن العالم الأوربي في تلك الفترة لم يكن قادراً على 
توحید جهوده وصفوفه , فتد ساده التفکك و الانقسام و النز اع والخصومة الشديدة 
بين الکنیستین الشرقية والفربية , کل ذلك مکن العثمانیین من تثبيت 


)1( 
آقد امهم وتوسیع رقعة بلادهم » وتقدم فتوحانهم باتجاه آوربا ۰ 


والمو ءرخ SI‏ هو ربنسون الذی یویدقول زميلهالسابق» فیقسول أن 


دول البلقان ذ ات التکوین الفعیف لم تستطیع الوقوف فد قوة العثمائيين 
لفق 
وبذلك آنتصر الأتراك في آرض المعركة ولم تصمد آمامهم تلك اللدول »كما 


(۱) هربرت فشر » أصول التاريخ الأوربي » ص 04؟ ٠‏ 
Robinson, Op, Cit., PP, 100 - 101 . 0 (۲)‏ 


) ۱۳۹ ( 


ذکر بروکلمان of‏ وفع البلقان والنزاع المتوصل بين صقار امسر ۶۱ 
وتنازعهم على السلطة آدی إلى أن یتوجه السلطان مراد بن آورخان السسی 


البلقان» ویشن هجوماً على آولئك الأمراء ویتمکن من تحقیق الانتصسسار 


0) 


وهذ ۱ موءلف ST‏ يحاول أن يصف العثمانيين بعدم تقديرالحضارة 

و الاهتمام بها » فيذكر أن العتمانیین لم یقیموا للحضارة الأوربية وزن؟ 

ولم يدركوا قيمتها حيث عاش العثماني غريب في أوربا » لیس‌له نصیسب 

من عاداتها وتقاليدها » ولاتتعدی نكرت إلى البشرية ۲ آنها لاتصلح الا 
۲ 


للاسترقاق و العبودية و التبعية ۰ 


وهذه موءلفة GST‏ هي ماري ملزباتريك تصف الجیش الانکش‌اري 


(r) 
٠ جيش الأرقاء لخدمة السلاطين وحمايتهم‎ al, 


وهذا آخر يحاول التقليل من أهمية الفتوحات العثمائية في 
آوربا ويبرر الهزائم التي لحقت بهم في أوربا الي انهیار البنییانالاجتماهي 


(e) 
+ حيث كان الفلاح يكن تحت الفر اكب البيزنطية » والصر اعالكنسي الرهيب‎ 


ولم تخل كتابات مو*رخي آوربا من التهكم والسخرية من طريقسة 


الحياة , والمعيشةالعثمائية فيصف فشر البيت العثماني بأن الزاكر الأوريي 


)1( كارل بروكلمان ,الأتراك العثمانيون وحضارتهم ءج ۲ »ص ۲۳ ٠‏ 

(۲) فشر » تاريخ آوربا في العصور الوسطي , القسم الثاني » ص اا ٠‏ 

(؟) ماري ملزباتريك ٠‏ سلاطين آل عثمان » ص ۲۲ #فیلیب حتى » موجز تاريخ 
الشرق الأدني 2 ص ۲۳۱ ۰ 

Norman Itzkowitz, Op, Cit., P, 13 . (¢) 


) ۱۰ ( 


إذا رآی البیت آلعتماني خیل إليه كانه رآی بيتاً مهجورا من البیسوت 
الملحقة بقصور الأغنباء في ریق انجلترا» وكآن جماعة من المسافرين 
عثروا و ي طریقهم على هذا البیت فآلفوه خاليا إلا من تراب الإهمال 


)0 
فآخذوا في تهيكته نلاقامة به بضعة أيام + 


ويستطردفشر في وصفه للعثمائيين حيث یقوا. : إن خلقهم آمتاز 
بشی* غير قليل من الهيبة الممتزجة بوقار الطلعة وبأن تفكيرهم لايتعدى 
لزوميات الحكم الامبر اطوري مبادي* الأوليجاركية الإستعثارية »وهي المبادی* 
التي تعتمد علس الرقيق وتنظر إلى البشرية المحيطة بها كآنها لاتملح 
إلا للاسترقاق وا هذا الرآی مثفقا مع رآى الموعرخ الانجلییزی 
آرنولد توينبي حيث قال ۰ ۲ ot‏ طافاتهم الرعوية انتقلت نقلةفجائية 
من رعاة لقطعان إلى حكام امبر اطورية ومثل کل البشر فان الحلول التي 
استعانو! بها لمو اجهة المشکلات التي استجدت عليهم كانت متآثرة بتجاربهم 
السابقة, قمازال عالق بتنگیرهم آنهم رعاة وکل مافي الأمر أن قطعائهم 
لم تعد من الماشية بل من البشر ولكي تظل هذه القطصان البشرية تحت 
سيطرتهم فقد آنتقوا ودربوا كلاباً ( الإنكشارية ) لحراستها وصادف وا 


,0( 
متاعب آشد في تربيتها وتدريبها عن تلك التي صادفها آسلافهم الرعاة "۰ 


وهذا فشر ایا في ومفه للشخص التركي يذكر أنه كسولاً خاملاً » 
فا غبيا » لايه عمل في الصناعة والتجارة , لذلك رضي للمسيحيين 


بممارسة العمل في تلك المهن ۰ وكان لايملك الثقافة الخاصة يه فاش 


٠ ۳۷۶ فشر » تاريخ آوربا في العصور الوسطى », القسم الثاني » ص‎ )١( 
٠ 21۱ (؟) نفس المصدر السابق » القسم الشاشي » ص‎ 


Toynbee. A Study of History, The Osmanils, Part 3, (f) 
Fa 22 
و‎ 5 


( ۱8۱ ( 


الیوت‌انیون والبلغار والصرب تحت حکم عثماني متراخ غير منظم یمارسون 
شعاكرهم الدينية ویحتفظون بعاد اتهم ۰ وقد ميز الحكم العثماني في‌آوربا 
طغيانه وتساهله » حيث أبدى الأتراك إهمالاً وعدم مبالاةيل واحتقسار 


0) 


للمشازعات القاكمة بين الكناكس المسيحية ۰ 


yey‏ فتح العثمانيين للقسطنطينية ذكر عدد من موغرخضسي 
الغرب ذلك الفتح وآفرغوا ما تکنه صدورهم من الكراهية والحقد ضد السلطان 
محمد القاتح فعند فتحه للقسطنطينية عام ( ۸۵۷ ۵ (peor‏ عمد 
فريق ممن کانو! محاصرين فيها إلى تسجيل وقائع الحصار وما آعقبه من 
دخول السلطان والجيش الى المدينة » و آفعالهم فيهاء في مقدمتهم (جورج 
فر انتزنس ) صديق الإمبر اطور قسطنطین و آمین وصاحب مشورته وقد آسسرو! 
آهله بعد الفتح ثم آطلق سراحه بعد ذلك » فاتجه إلى المورة ومنها لسی 
ایطالیا »> وکتب کتابه في تاريخ الدولة البيزنطية من (۱۲۵۸ د (PIEVT‏ 
وآورد فيه ما شهده من آحداث بنفسه لاسیما فتح القسطتطينية, وقد ضمن 
كتابه هذ! آحقاده على العثمائيين وعلی ر آسهم السلطان محمد القفاتح 


)1 
فتقول ما تقول على ما آملاه عليه حقده وتعصبه ٠‏ 


وهذا الکاردینال آیسدور الذي بعثه البابا للقسطنطينية لتوحید 
الكنيستين الشرقية والغربية كان آول ما فعله بعد خروجه من القسطتطينية 
إلى إيطاليا أن استنفرالدول النصر انية إلى حرب العثمائيين وصب جام غضبهة 


على السلطان محمد الفاتح , وقال عنه آنه عبدالشيطان وابن آبلیس ءومثل 


۰ ۲۷ - ۲۷۲ فشر ء في أصول التاريخ الأوربي » ص‎ )١( 
٠ ۱۲ - ۱۱ سالم الرشيدي ۰ محمد الفاتح » ص‎ )۲( 


( ۱۲ ( 


تلك الروح المتعصبة نجدها عند الکثیر من موءرخي آوربا » آمشال 
جیبون ٠‏ وبيوري»وهمر ء الذین آعترفو! آنفسهم بتعصیب موءرخي الفسرب 


ولم يسلموا هم من ذلك الت a‏ 


عمل كثير من موءرخي الغرب على الصاق الكثير من الأعمال السيئة 
والتي لاتستقيم مع الدين الإسلامي ومع سلاطین آل عثمان کمسلمین كقول آحد 
موعرخي آوربا ( شو ) حيث يورد أن السلطان محمد الفاتح لم يستطيع 
التخلص من تآثيز الصدر الأعظم » ولكنه آستطاع أن يمنع الخطر الملحوظ 
عليه من أخيه الأصغرء فقتله وهذ! الأمر آصبح سئة نمن جاء بعده من 
السلاطین لسلامة الدولة والمحافظة علیها من النزاعات على و یوعد 
al,‏ ذلك موعرخ آخر هو برنارد تشرط يقول:إن الأمراء العغار بعد 
سن البلوغ يبعثون لحکم المقاطعات في الأناضول » ثم بعد ظهور كفا "تهم 
يختار منهم Lily‏ للعهدء ولتجنب الصراع على تولية الحكم آتخذ العشمانیون 
ماعرف بنظام قتل الإخوة وكانت هذه القاعدة معمولاً يها منذ القدم» حیست 
أشار إليها الإمبراطور يوحنا السادس كقاعدة مقررة بتأیید دستوري من 


)14 
السلطان محمد الشاني وبتسجیلها في القو انین ۱٩ساسية‏ للدولة العشمانية » 


لم يصدر مثل هذا القانون من السلطان محمد الفاتح ولا فیسره 

من السلاطین العثمانیین ۰ فليس في الاسلام قانوناً یخول قتل SH‏ 3 بعضهم 

Lae,‏ حيث آورد ذلك على همت الآقسكي وهو ممن كان يعمل بالقضا *» وأكد 
(o)‏ 


آن ذلك لم يصدر عن السلطان محمد الفاتح أو غيره من السلاطين ٠‏ 


(۱) سالم الرشیدی » محمد الفاتح » ص ۱۳ - 1٤‏ * 


Stanford, Op, Cit., P, 56 . )۲( 
۰ 1٩ برنارد لويس » اسطنبول. » ص‎ )۳( 
Lewis Bernard, Istanbul, PP, 33 - 34. (4) 


)0( على همت الآقسكي »العاهل العثماني آبوالفتح السلطان محمدالشاني»ص ۰۹۹ 


(her) 


وهذا رآی موءرخة آوربلية في السلطان محمدالشاني حیث آو ردت 
بانه من آغرب الشخصيات في التاريخ » فهو بطبيعته شرقي »مستبد لایعرف 
شيك عن الروح الديمقراطبة, ورجل هذه أهواءه الشخصية لایظمئنالانسان 
على رآسه إذا عاشره أو اشتغل معه فهو بكلمة و احدة قد يقطع ااعنساق 
۰ شم تعود لتناقض نفسها فتقول وهو من ناحية آخری رجل متعلم حريص » 
بل والأدهى من هذا أنه كان له نفسية الشاعر ويعترف بأهميةالعلوم 


۱) 
+ Lay silly 


یحاول برنارد لويس آن يشير الحقد بين المسلمیر, بعفهم‌البعض 

فیذکر " ان حروب سلیم الأول ضد چیر‌انه المسلمين بعد نصف قرن وضم الار آضي 

العربية في آسيا وأفريقيا إلى الأمبر اطورية العثمانية قد قوى ذلك 
(r)‏ 


التقليد الامبر اطوري الاسلامي 


وحقيقة الأمر أن التقدام العثماني نحو المشرق العربي زمسن 
السلطان سلیم الأول في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي له عو امله 
و آسبابه المباشرة وغير المباشرة أوالتي أهمها الخطر الشيعي من ناحيةالشرق 
( الدولةالصفوية الشيعية في فارس|) ثم فعف الدولة المملوكية عن مقاومة 
الغزو البرتفالي القادم من الجنوب والمستهدف الآمة الاسلامية .والأماكن 
المقدسة واتحادها مع الشيعة ضد|الدولة العثمانية السنية حیث لم 


تستهدف الدولة العثمانية من فم اللبلاد العربية الاستعمار ۰ 
۶ 


ویصف فیلیب حتي » نظام الحگم العثماني فیقول + إن نظام 


)1( ماري ملزباتريك » سلاطین آل عشمان » ص ۲۶ ۰ 
(۲) برنارد لويس » اسطنبول » ص ٠ 1٩‏ 


) ۱:۶ ( 


الحكم الإمبر اطوري ۰ آغذ یتفح شيعا Late‏ حیث كان هذا النظام فلي 
جوهره » بدآه سلطان من صلب عشمان ۰ فحسب هذا النظام كانت سلطلة 
الدولة تنحصر في جماعة عسكرية تعرف يأصحاب السیف ۰ وتشمل الس‌وزر ۶۱ 
وحکام الولایات وقواد الجیش وضباطه ۰ ومهما بلغت رتبة الموظف قي 
الحکومة ومهما سمت رتبته » فإنه كان یظل عبد تحت رحمة سیده السلطان 
وفي مقدوره أن يقتله ساعة مايشاء ء هذا عدا حق المصادرة التي كان 
يمارسها السلطان» وكان المجتمع الإنساني في هذه المبر اطورية بتالف 
من مزيج من أديان » ولغات وأعراق بشرية مختلقة» مسلمين و آروام 
وأكراد وعرب » وأرمن وسلاف وتصارى ويهود يريطهم جميعاً رياط غير 


00( 
طبيعي رباط السيف الذي كان يسلطه على آعناقهم الخلفاء العثمانيون ٠‏ 


إن ما آورده LT‏ الموعرخ فيليب حتي ,آملاه علیه‌حقسده 
وكراهيته للاسلام »اد لو صح ماذكره من تسلط الحكم وغلبة السيف وقهر أهالي 
البلاد المفتوحة لو صح آنها فتحت بالسیف لما بقی آحد منهم على ديتسه 
ولا كره الجمیع ممن ذکرهم بالسیف على الدخول في الاسلام ءولکن يترفع 
الاسلام عن ذلك التهر والظلم فقد ترك الحرية لكل من آراد of‏ يدخل 


فی الاسلام of‏ أن یبقی على دینه ٠‏ 


و اصل مو ءرخو الفرب صب جام حقدهم على الدولةالعثمانية ءفبد آوا 
يطلقوا علیها المسمیات التي تنتقم‌منها ویشهرون بها ومن تلك الألقاب » 
ماحدث في العصر الحديث عندما أطلق قيصر روسيا نيقولا الأول لقب ( الرجل 


۱ 
المریض ) الذي لايرجي شفاوءه وعملت آوربا جاهدة للقضا * على الدولة 


۰ ۲۳۵ قيليب حتي » موجز تاريخ الشرق الأدني » ص ۲۲6 ب‎ )١( 
۰ ۲۷۷ جاك س » الحقارة العربية »ص‎ )۲( 


{ 1£0 ) 


(1) 


العتمانية لاقتسامها وتحقيق معالحها الاستعمارية ٠‏ 


لقد كانت الدولة العشمانية معدر رعب وقلق للعالم الأوريسي 
انتيجة لما تمتعت به من القوة والتقدم الحربي والثقل السياسي خلال القرنین 
التاسع » والعاشر الهجري » الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین» و آمبحست 
دولة قوية یسب لها في آوربا آلف حساب فلا قرو إن حسدها الحاس_دون 


وتحزب ضدها المغرفون , وحقد علیها الحاقدون ۰ 


uf‏ الفكة الشانية والتي آبدت ]عجایها بالدولةالعثمانية ولو 
على مضض » وآن لم یخل ذلك من الحسد فمنها ریتشارد تولز مورخ عصر 
الیزبت ملكة [نجلتر ۱ ( 1۵0۸ - ۱۲۰۲ ) حیث ومف الشعور الأوربي العام 
تجاه الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد آوربا فکتب هذه العبارة 
معبرة عن اعجاب مشوب بالحقد فد الدولة العثمانية ( إن الامبر اطوريسة 


العثمانية هي مصدر الرعب في العالم ۳ 


وهذا توماس آرنولد في موءلفه ( الدعوة إلى الاسلام ) يبدي 
رآيه في السماحة الدينية التي تمتع بها رعايا الدولةالعثمائية من غير 
المسلمين فيقول .. حيث سارع الكثيرون من الإغريق والذين كانوا تابعين 
للدولة العثمانية في الولايات الأوربية سارعوا إلى الدخول في الإسلام » 
واعتبروا العثمائيين مخلصين لهم 2 Jails‏ من بني جلدتهم بخاصة الذين 


(r) 
۰ قد عانوا الکثیر من الافطهاد على آیدیهم‎ 


)1( فیلیب حتي » موجز تاريخ الشرق الادني » ص ۲8۰ ۰ 
(۲) الشناوي » الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء + ۱ »ص 15 ٠‏ 
(؟) توماس آرنولد ۰ الدعوة إلى الاسلام » ص ۱۷۲ ٠‏ 


) ۱21 ( 


tiny‏ موف ST‏ یعترف بما حققه الإسلام للغلاحین في آوربا 
من العدل والآمن ء فيذكر رفلا لويس آن الفلاحين في ظل النظام الکنسسي 
يعانون الكشير في جمع الضرائب ولكن عندما عرفوا النظام الإسلامي في 
ااموال وجدوا أن آخذ الجزية من غير المسلمين » هو آرحم بکثیر من نظام 
سادتهم السابقين ۰ وآن السماحة الدينية لدى العثمانيين آقوی ففضلو! 
نظام الإسلام في آخذ الجزية والضراعب على النظام البيزنطي الجائر كمسا 


)1( 
تعرفو! على العدل الذي جاء به آولكك الفاتحون ٠‏ 


كما يود فیشر أن الخليفة العثماني آمتاز في نظر الوربییسن 
بشيء غيرقليل من الهيبة والوقار» وهي صفات حمدها الأوربيون الذين خبروا 
العگمانیین عن كشب LS‏ حمدو] مااتصفت به الجيوش العثمانية من التصد 


في المأكل و المشرب و السرعة ee‏ 


وهذا موعرخ BT‏ بشید بالمعاملة الحسنة التي آتبعتها الدولة 
العثمانية تجاه رعایاها » وحتی تجاه ااجانب الذین کانو! یعیشون في 
ظل الدولة العثمانية ۰ اما کتجار أو زاکرین » فقد كان هوعلاء ا#جاتب 
یعیشون في الدولة» وفق شروط خامة ومعينة , وقد حافظت الدولة على 
حقوقهم وكان لهم حق التجول في البلاد الاسلامية کزوار » إذا لم يكن 


في ذلك ضرر بالمسلمين ٠‏ 


كما یذگر المو رخ خالقو فوندبل عن حکم السلطان آورخسان 


Raphael a Lewis. Everday Life In Ottman Turkey. (1) 
PP, 180-182. 


£ EW فيشرء تاريخ آوربا العصور الوسطی » القسم الثاني »ص‎ )۲( 
Cohun, L'Introduction, a Ihistore de T'Asie, P,60.(y) 
Stanford Show, Op, Cit., P, 163. 


) ۱۷ ( 


قذگر " آن السلطان آورخان كان Lark‏ على الفقراء و آرباب الصناعة 
5 )1( 
والعسكر و ته تعامل مع النصارى Lat‏ بالحلم حتى يجلبهم إليه". 


وهذا موءرخ آوربي يشید بآخلاق السلطان محمد الفاتح فيذكر 
آن سياسته كانت تتبع المنهج الاسلامي » ومساعدة الشعب المغلوب على آمره 
حيث لم يآخذ منهم آملاکهم وآكتفى SUL‏ الجزية الشرعية نظير ماتقدمه 


(r) 
٠ الدولة من حماية لمن لم يسلم متهم‎ 


ویمف فولتير الفرنسي الشهير موقف المنتصر المسلم من المهزوم 
المسيحي بتوله : إن الأتراك لم يسيكوا معاملة المسيحيين كما نعتقدنحن» 
والذي يجب ملاحظته أن امة من الأمم المسيحية لاتسمح أن يكون للمسلمیسن 
مسجد في بلادهم بخلاف الاتر اك فانهم سمحو! للیونایین المقهورين ب‌آن 
تکون لهم كناعسهم ۰۰ ومما يدل على أن السلطان محمد الفاتح‌گان عاقلا 
حليماً تركه للنصارى المقهورين الحرية الدينية في انتخاب الیطریق» ولما 
انتخبوه ثبته السلطان وسلمه عصا البطارقة وآلبسه الخاتم حتى صرح ذلك 
البطريق عند ذلك بقوله : إني خجل مما لاقيته من التبجيل والحفساوة 


(r) 


الأمر الذي لم يعمله النصارى مع آسلافي ٠‏ 


ویذکر Lat‏ عن السلطان سليمان القانوني آنه لم يكن هناك 
من لسلاطین العثمانیین من هو مثله حيث حصل على العرش دون نزاع أو خلاف 
رو ا حیحص 


)1( آحمد رفيق بيوك » تاريخ عمومي » المجلد 1 » ص ۲۲ ۰ 
Stanford Show , Op, Cit.,P, 87 . (r)‏ 


(۲) آحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي » + ه 2ص 198 ٠‏ 


{ 14 ( 


داخلي » فقد ترك له والده ملكاً واسعاً > ودولة بعيدة عن النسزاع 
السياسي في الشرق والغرب ءففي الشرق زال حكم المماليك كما سکن الصفويون 
الشيعة»كما أنه ورت آسطولاً بحریا" قوية تحدی به اعدا برا ويبعرآم 
وورث خلافة المسلمين عن والده سليم الأول » ونال شرف وكرامة في 
أنظار العالم الإسلامي نظرة لفتوحاته في آوربا باسم الإسلام » وكان له 
مصادر إقتصادية في مختلف أنحاء مملكته » ولقب ( بالعظي م ) 
و ( القانوني ) لما وضعه من قوانين وأنظمة للدولة,وترك شهرة فاقت 
جميع السلاطين من العثمانيين وقاد الجيوش للفتح في ASE‏ من ثلاث عشر 
غزوة ووصل في فتوحاته إلى أسوار فيناء كما أنقق عشر سنوات في مید آن 


۳ 2 )1( 
الحرب »من آجل نشر الاسلام »> وترك ملكا کبیر] لمن tle‏ بعده ۰ 


وقد طاب للمراقبين والسياسيين في غرب آوربا في القرن السادس 
عشر أن يتحدثو) عن شيخ الاسلام فومفوه بآنه يشبه ( كاردينالاً (Cage‏ 
oly‏ مركزه يفوق مركز البابا ۰ وقد ربطوا بذلك بين مركز شيخ الاسلام 
في اسطنبول والمركز الدولي الذي تتمتع به الدولة العثمانية بين دول العالم 
كقوة لايستهان بها » وهذا أحد الباحثين الأنجليزوهو ريكوت سيربمول 
(Ricaut, Sir, Paul)‏ يتحدث عن شيخ الاسلام وعلو شأنه يدا 
]ختصاصاته و آهتمام السلطان العثماني باسترضاكه وتنقیذ مايشير Apdo dy‏ 
فاورد of‏ شيخ الاسلام هو الرئیس الفعلي نلهيخة الاسلامية وهو المرجعالذي 
یرجع الیه في المساكل المختلف علیها من ناحية مدی مطابقتها لأحكلام 


(r) 
شيخ الاسلام يتمتع باحترام وتقدير مسن‎ of الشريعة الإسلامية ويذكر‎ 


Stanford Show ., P, 87 . (1) 

(۲) عبدالعزيز الشناوي » الدولةالعثمانية دولةإسلامية مفترى عليهاءج ۰۱ 
ص ۰۱1 

(۲) عبد الگريم .رفیق » العرب والعثمانیون ٠ + OY ue‏ 


) ۱۶ ( 


السلطان العشماني ۰ وجمیع العثمانیین ویقوم السلطان بتعیینه » ویگون 
ضليعاً في علوم الشريعة الاسلامية وامول الدین » كما یکون معروفلا 
بفضائله مشهور 1 باستقامته وسلوكه الحسن وإذا أصدر شيخ الالام 


)1( 
آمر؟ أو بيان فلا يعترض السلطان على ذلك » كذلك يطلب السلطان 
)۲( 


رآی شيخ الاسلام عند إعلان الحرب أو عقد طح ٠‏ 


)1( عبدالگريم. رفیق » العرب والعثمانیون » ص ۰۵۲ 
)1( عبد العزیز الشناوی »الدولةالعثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاءجا» 


۰ 21٩ - ۱۸ ص‎ 


) ۱۰۰ ( 


Uf‏ عن الحملات التشهيرية ضد الدولة العشمانية فقد عملت 
الدول الاوربية وروسیا من أجل تحطیم الدولة العثمانية والقضاء علیها 
بشتی الطرق الممكنة» وغیر الممكنة» المشروعة وغیر المشروعة من التآمر 
و الحروب والتحریض و ثارة الفتن و الافطر ابات في الولایات التي كانسات 
تحت سلطانها » فعملت على تحریفها على الثورة ٠‏ ومد ادها Lay‏ يلزم 
من الأموال »و الاسلحة » والعتاد » وتشتیت جهود الدولة في جیهات متعددة 
حتى تجهز علیها وتصل إلى مبتغاها ومرادها الا وهو التضا * علیهاوتقسیم 
ممتلکاتها فیما بين الدول الأوربية » فتقضي بذلك على تقدم الاسلام 


نحو آورباء 


لم تكتف هذه الدول الاوربية Lay‏ قامت به فد الدولة العثمانية » 
من ممارسات عسكرية » و |شارة الفتن في المناطق الخافعةلحکم الدولة العثمانية 
بل آخذت تطلق الشائعات هنا وهناك للتشهیر بها و التقلیل من آهمیتها 
وقوتها بهدف |فعافها , فبد آت تطلق علیها المسمیات اللاذعة مثل الرجل 
المریض الذي لایرجی شفاوءه, ومحاولة GE‏ فجوة بینها وبين الدول العربية 
الخاضعة لها بالقول oh‏ الدولة العثمانية .عملت على عزلها عن العالم 
الخارجي » و الاتصال بالحضارة الاوربية + کل ذلك من أجل التمهید للاجهاز 
على الدولة حاملة لوا ۶ الاسلام الذي حمله رجال مخلصون من حكام الدولة 


٠ العثمانية‎ 


من هذه الحملات ماقیل أن السلطان سلیم الأول يعد ضمه لمصر 


عام ( ۵۹۲۳ ۱۵۱۷م ) آمر بترحیل آفواج كثيرة من صفوة and‏ الفقه 
6 


الاسلامي و آموله » و الصناع بحیث آفقد مصر آکثر من خمسین صنعة + 


)4( الجبرتي » عجائب الآثار في التر اجم والأخبار » ج ۱ .ی 54 - 16 ٠‏ 


) ۱۰۱ ( 


of 0‏ هذه الثروةالبشرية وترحیلها واقعة محيحة آوردها ايبن 
ایاس وكثير من المو*رخين وفي ذلك يقول : ( وفيه (آي عام ٩۲۷‏ ه)قدم 
جماعة من اسلنبول ممن كان هناك من آهل مصرء وآشیع أن السلطسان 
سليمان نادی في اسطنبول بان جمیع الأسرف من آهل مصر يرجعون إلى 
بلادهم » وگل من تآخر شنق ۰۰۰ وفي رمضان سنة ٩۲۷‏ ه أشيع أن السلطان 
سليمان نصره الله Gael » Giles‏ جمیع الأسرى الذین گانوا باسطنيول 


(۲) 
من آهل مص ولم ببق بها سوی آولاد :السلاطین ۰۰) 


of‏ هو ۶۷۶ الصناع وآرباب المهن و العلم * والموظفین ممن 
سبق أن رحلوا إلى إسطنبول إبان سيطرة السلطان سليم الأول لمصر عام 
poly ۵ ٩۲۳ (‏ ( لم يطل بهم المقام في إسطنبول كما ذكر ابن إياس 
حيث مكثوا باسطنبول ثلاث سنوات » ثم آعیدوا إلى مصر قي see‏ السلظان 
سلیمان القانوني عام ( ٩۲۷‏ ه / ۱۵۲۰ م ) وإن الثلاث سنوات لم تكسن 
بالمدة الطويلة التي تشل حركة التقدم والتطور في أي بلد من البلدان » 
وان مثل هذا يحصل في كثير من الدول التي في طور التاقدم حیث تستقدم 
الخبرة الاجنبية والابدي المدرية للاستنادة منها في شتی المیادین من 
خبراء وفنیین ومهندسین إلى غير ذلك مما تحتاجه الدولة من خبرات » ثم 
بعد أن بحدث FURST‏ لدى الدولة المستقدمةلهو ۶۱ الخبرا* يعودون 
oll‏ بلادهم » فحرمان البلاد العريية من عمالها المهرة والقول بنقل آصسد اد 
منهم » ماهي الا حملة تشهيرية بالدولة العثمانية آوردها الم و *رخسون ‏ 
الفربیون ليوغرو! القلوب العربية في مصر والبلاد لعربية وغیرها من 
تست تس سس 


)1( این زیاس » بدائع الزهور في وقائع الدهور » + ه » ص۴۹۷ ٠‏ 
 )۲(‏ نفس المصدر السابق » ج ه »ص ۲۹۷ * 


) ۱۵۲ ( 


الأقاليم الخاضعة Bigs‏ العكثمانية . وبذلک تحقق الدول Bet‏ 


آغر اضهاء 


آما الحملة الثانية التي آراد الآوربیون شنها فد الدولة 
العثمانية فهي الادما * بانها عملت على عزلة البلاد العريية التتي 
دانت لحکمها ۰ وان الأحداث الدولية التي سبقت الفتح العثماني ولحقته 


كفيلة بالرد على هذا الافتر ۶۱ ۰ 


الدولة العشثمانية ضمت بلاد الشام عام ٩۲۲(‏ ھ / 11ه1م) بعد 
الانتصار على المماليك في مرج د ابق » ثم سیطرت ae‏ بعد إخر ازالتصر 
على طومان باي فى الرید انية عام ( ۱۵۱۷/۵۹۲۳م) » وفي نفس العام دخل 
الحجاز دخولاً سلمياً تحت الحکم العتماني » ونهج هذا النهج أمصراء 
المماليك الذين کانو! يسيطرون علي ابيع وسيطر العثمانيون على اليمن 


سيطرة تامة ple‏ ( ۹6۰ ه / ۱۵۱۹ م ) + 


وهكذ! دخلت خلال عام وبعض عام آربعة أقاليم عربية تحت 
السيادة العثمانية ۰ وظهرت الدولة العشمانية لأول مرة دولة من دول 
)€( 0 
البحر الأحمر ٠‏ قبل دخول هذه الاقاليم الاسلامية السالفة الذكر تحت الحکسم 
العثماني وقبل آن تصبح الدولة العشمانية من دول البحر الأحمر بدا القفسزو 


البرتغالي تحت ستار الكشوف الجقر افية » وكانت تحملهم سفن مسلحة »وتمكن 


)4( الشیخ عبدالو اسع بن یحیی اليماني » تاريخ اليمن » ص ۲۱۷ ۰ 

)1( ابن زنبل » و اقعةالسلطان الغوري مع سلیم العثماني»مخطوط رقم ۰4۸ 
ص ۱5۱ ۰ 

(؟) تقس المخطوط السابق » رقم EA‏ » ص 11 ٠‏ 

)£( آحمدعبدالرحيم مصطفی »في آصؤل التاريخ العثماني »ص ۹۸ - ۹٩‏ ۰ 


) yor ( 


البرتفالیون من السيطرة على الهند وساحلها الغربي سنة ) ٩۰6‏ ھ PIEIA/‏ { 
قبل ومول العشمانیین لتلك البلاد. وکان شعار هو ۶ المسیحیین العلیسب 


)1( 
آو المدقع ٠‏ 


كان من آهد اف البرتغالیین السيطرة على الهند؛وشرق الجزیرة 
العربية وجنوبها» والأقاليم المطلة على البحر الاحمر» والساحل الشرقسي 
لافريقية المطل على المحيط الهندي وجنوب شرق آسياء وتطور الهدف البرتفالي 
إلى تکوین مر اکز تجارية مسلحة» في احتکار تجارة الشرق وقد تمکنوا من 
إقلاق الطريقين التجاريين فق آولهما طريق الخليج العربي والعراق 
شم الشام » آما الثاني عبر البحر الاحمر عن طريق السفن التي تتجه إلبسى 
السويس ثم تنقل البضاكع على ظهور الإبل إلى القاهرة ومنها الى الإسكندرية 


(r) 
٠ ورشید ودمیاط‎ 


لذلك قررت الدولة العثمانية وفع خطة لحمایة‌الولایات العربية 
الخافعة لهاء وتتمثل هذه الخطة في اتخاذ عدن بوابة البحر IP‏ 
خط دفاع ۰ وقاعدة عسكرية لضرب المر اکز البرتغالية في شرق الجزیرةالعربية 
وللسيطرة على البحر الأحمرءزاد نشاط الترسانة البحرية في السويس في بنا * 
السفن الحربية الجديدة بناء1 #وامر السلطان سلیمان القانوني حيث بعسث 


)4 
بحملات بحرية ٠‏ منظمة من میناء السویس إلى الخلیج العربي لمو اجهة الخطر 


(۱) على حسون »تاريخ الدولة العثمانية » ص 1۲ ¬ ۱۲ + 
(r)‏ .83 ظ Stanford Show,‏ 
(۲) على حسون » تاريخ الدولة العشثمانية » ص ۱۲ د ۲۳ »4 محمد مصطفى 
صفوت » إنجلترا وقناة السویس ۰ MOL 1۸5٤‏ م 2 ص" ٠‏ 
)£( دائرة المعارف مادة ببرس ریس > Subhi Labib, The era‏ 
of Suleyman the Magnificent, P, 435 .‏ 


) ۱۵۶ ( 


)0 
البرتغالي وسار على نهجه السلاطين العثمانیون حتی عام ( ٩۸/۵۹۸١٠ام)‏ 


وتنفيذا لمخطط الدولة العثمانية العسكرية قررت الدولة كإجراء أمنلي 
داخلي وخارجي اغلاق البحر الأحمر في وجه السقن ends‏ اوشم هذا 
القر ار على جميع السفن المسيحية »2 فكان لايسمح لها بالابحاز في البحر 
الأحمر فيما وراء ثغر مخا جنوب ثفر الحديدة اليمني فتفرغ شحتتهاء 
ثم يعاد شحنها مرة آخری على سفن إسلامية تجوب أنحاء البحر ا#حسر 


(۳) 
وتتردد على موانیه ٠‏ 


ويكمن السبب ور ا۶ هذا المنبع للسفن المسيحية هو وجسسود 
الأماكن المقدسة في الحجاز الذي يطل ساحله على البحر الأحمر , وقد ظلت 
الدولة العثمانية حريصة على هذا المبدآفي إغلاق البحر الأحمر حتتى القرن 
الثاني عشر الح الشامن عشر الميلادي لتوفير الأمن والأمان للحرمين 


٠ الشريفيين‎ 


لو تظرنا إلى عزلة البلاد العربية نظرة واقعية لوجدنا أن 
الدولةالعثمانية كانت تحاول الاحتگاك بالعالم الخارجي عن طريق عقسسسد 
المصاهد ات التجارية التي آبرمتها مع الدول الأوربية لتنشيط الحركسة 
التجارية والتبادل فيما بينها وبين الدول الأوربية ومن ذلك ماقام به 


السلطان محمد الفاتح بعد استيلاعه على القسطنطينية عام (لاهمه/؟ه؛1م 
fond‏ ۴ 


)1( اسماعیل سرهتك » حقاشق الاخیار عن دول الیحار» ج | ءص foes - ٥٤4‏ 
تاريخ جودت » ج ۲ ص ۱۳۰ - (۱۳ ۰ 

(۲) آحمد عبد الرحیم مصطفی » في أصول التاریخ العثماني » ص ۰۹۷ 

)7( آحمد عزت عبدالكريم و آخرون »در اسات تاريخية » ص ۱٩۱‏ ۰ 

(:) فریدون بك » منشآت الملوك و السلاطین » ص ۲۳۹ + 


{ too ) 


شجع السلطان التجارة مع المدن الايطالية » فقد كانت التجارة في آيدي 
? 2 ي 

المسلمین حتی القرن السابع عشر الميلادي « وگانوا یشکلون آغلب التجار 

ویتعاملون مع آوربا دون وسطاء » على الرغم من وجود الذمیین النین كانوا 


۳ (۱) 
آکشر Taos‏ فیما یتصل بالتعامل مع دول آوربا وآکثر نشاطاء 


وقد كان تشجیع السلاطین للامتیاز ات الاجتبية داخل الدولسة 
العثمائية بستهدف تنشیط الحرگة التجارية , ومن آمثلة تلك العلاقسات 
التجارية العلاقة التجارية بين روسیا و الدولة العثمانية حيث ومسل 
إلى الدولة العثمانية آول سفير روسي إلى اسطنبول ( ۸٩۸‏ ه / ۶۱6۹۲ ) 
ومعه جملة من الهد ایا للسلطان العثماني بایزید الثاني » ثم ول 
سفیر ST‏ وعندها بد آت تتحقق المعالح الروسية » اذ بمسعاه حصلست 


3 
(r)‏ 
روسيا على بعض الامتياز ات التجارية لصالحهاء 
/ 


وفي أثناء !قامة السلطان سلیم الأول في مصر في الثاني 

و العشرین من شهر محرم ( ٩۲۲‏ ه / ۱۵۱۷ م ) عقدت معاهدة بين الدولة 

العتمانية وجمهورية البندقيية. لتشجیع رعایا هذه الجمهورية علسی 

القدم إلى الإسكندرية بسفنهم وبضائعهم ومباشرة نشاطهم التجاري فني 

جو من Gao RED‏ كانت الدولةالعثمانية حتی عام (۱۵۹/۵۹۷۷ م ) 

ترتبط تجارياً بالبندقية التي آعطي ane‏ بانتاج النسج 
3 


في مانسيا المرکز الوحيد للانتاج ۰ 


(۱) أحمد عزت عبدالكريم وآخرون » در اسات تاريخية »> ص ۲۰۱ ۰ 

(۲) أحمدعبدالرحيم مصطفی »فى آمول التاريخ العثماني ءص ۱۳۲-۱۳۲ر اشد 
البر اوی ومحمدعلیش »التطور الاقتصادی في العصر الحديثءص ۰۳۱۰۲۰ 

(۳) على حسون ء العثمانیون و الروس » ص ۱۲ - ٠ 1٤‏ 

)£( آحمد عزت عبدالگريم » در اسات تاريخية » ص ۲۰۷ ۰ 

Norman , The Ottoman Empire , PP, 133 - 134 ¢ (o) 
۰ ۲۱ راشد البراوي » التطور الاقتصادي في العصر الحدیث »ص‎ 


{ 161 ( 


كذلك آفاد الفرنسيون من معاهد ات الامتيازالتي عتدوها مع 
السلطان سلیمان القانوني ( ۹:۲ ه / ۱۵۲۵ م ) ومن ذلك الوقت وهم 
یتاجرون في كثير من آنحاء الدولة العشمانية ووطوا بتجارتهم إلى 
الشرق الأآدني عن طريق غرفة التجارة بمرسیلیا التي كانت تترکز فيهسا 
تجارة الشركة التركية والمغرب حيث كانت مرسيليا هي الميناء الذي كسان 


)1( 
يجري فيه الحجر الصحي على السفن من تلك الانحاء ۰ 


Was‏ حملت فرنسا على امتیازات تجارية GAT‏ في ۱۸ آکتوبر 
عام AVA)‏ ه / 1554 م ) وتشمل هذه الامتیاز ات السماح بالنقل في كافة 
Lat‏ ۶ الدولة » وحصلت فرنسا بعد ذلك على مبائي لها للسفارة قفي 
إسطنبول و الاسکندرية > وبیرو تکوطر ابلس‌اولینان « وخصصت السفن الفرنسية 
لنقل الأقمشة من نورمندي إلى فرنسا ونقل القر اطیس والمصنوعات المعدنية 
من ألمانيا وفي طريق العودة یحملون معهم الأقمشة من الصوف والقطسسن 
و الحریر والعطور een‏ 


2 5 

وفي القرن السابع عشر الميلادي كان لفرنسا مجالا كبيرا في 

تجارة الشرق الأدنى,»حيث te eit‏ تا 
۳ 

الدول الأوربية الأخرى تتاجر تحت رآية العلم الفرتسي ۰ وهذا ماآتینا 


على ذکره في موقف فرنسا من الدولة العثمانية ۰ 


كذلك حملت بریطانیا على امتیازات تجارية د اخل الدولسة 


Roger, B. M., Suliman the Magnificent, PP,129-131(1) 
Norman, Op, Cit., P, 137. )۲( 
Halil Inalick, Op, Cit., 137 . (r) 


) ۱۵۷ ( 


المتمانية ففي عام ) ۹۸۸ ه/ ٠١۸١‏ م ) Ghef‏ العثمائيون إمتيازات 
جدیدةلبریطانیا وعادت العلافات بين الدولتین مرة ثانية» حیسث رأت 
الدولة العلمانية في ذلك منفعة لها وفي عام ( ۹۸٩‏ 7۵ ۱۵۸۱ م ) 
تاست الشركة بإذن من بریطانیا و الحگومة العثمانية وقد خقضلت 
الأسعار للبریطانیین إلى ۳ رفم آن الفرنسیین والآخريين من الأجانب 
كانوا یدفعون سبة ه ‏ لذلك كان الهولندیون یتاجرون تحت العلم 
البريطاني إلى عام ( ی ۴ م ) حينما حطوا هم ای 


على امتیاز اث مضليرة ۰ 


كان التجار البریطانیپن ببیعون الأقمشة من الصوف بأسعار 
زهيده » ويصدرون الصلب و الصفيح الى الدولة العشمانية »2 وقد كانت تلك 
الأشياء مهمة للدولة العثمائية » وقد فتحت بريطانيا السفارات في 


كل من اسطنبول » وحلب » والإسكتدرية ٠‏ 


مما سبق تجدر الإشارة إلى آنه لم تكن هناك عزلة بالنسبة 
للعالم العربي والدول العريية أو ایعادها عن الاتصال بالعالم الخارجي 
فعندما رأثت الدولة العثمانية أن هناك خطراً يتهدد المقدسات الإسلامية 
نتيجة للفرو البرتعالي لجنوب الجزيرة العربية , قامت الدولة 
العثمانية بإغلاق البحر الأحمر کاجن۱* آمني وقائي للمحافظة علسى 


الحرمین الشریفین والمقدسات الاسلامية ٠‏ 


لذلك فان هذه الحملة التشهیریة- حملةعزلة العالم العربسي - 
مردودة كسابقتهاء اعتمادا على الأحداث الدولية والمعاهد ات و الاتفاقیات 
ی کک ا رکه 
Norman, Op, Cit., P, 137. (1)‏ 
Ibid, P, 138 ۰ (y)‏ 


( 1o4 ( 


التي آبرمتها الحكومة العثمانية مع كثير من الدول الأوربية كما 


ola 


هذا 131 ما آففنا أن اکتشاف ر آس الرجا ۶ الصالح كان له آثر 
عمیق في کساد الأمور الاقتصادية العابرة عن طریق مواني شرق البحر 
المتوسط وبخاصة مص بعفتها ذات موقع استر اتيجي متمیز بين شلات 
قارات ؛ آسيا و آفریقیا و آوربا» لذلك فان ماقامت به الدولةالعثمانية 
من منح الامتیاز ات التجارية لفرنسا وماشابهها من الدول الأوربيسة 
الآخرى»ما هو إلا إحياء وتنشيط لحركة التجارة التي كانت منتعشسة 
ومزدهرة قبل اكتشاف رآس الرجاء الصالح » وقيام الدولة العثمائية 
بهذا العمل يدحض آي افتراء يقول بعزلة الولايات العربية عن العالم 


لذلك فان هذه الحملة مردودة كسابقتهاء 


لم تكتف الدول الأوربية بما الحقته بالدولة العثمانية من 
آفرار جسيمة » وذلك باقتطاع الکثیر من ممتلکاتها والسيطرة علیها بل 
عملت Lat‏ على التشهیر بها و النیل منها بشتی‌الوساغل»کما آشرنا سايقاً, 
آم حملات التشهیر بالدولة العثمانية فقد استمرت آوربا في انتهساج 


ذلك المسلك السي* حیت تمكنت بعد ذلك من تحقیق آهد اقها الاستعمارية ۰ 
لم تكن الحملات التشهيرية السابقة كافية وربا لتكف عن 


الدولة العثمانية ولكننا نراهم في القرن التاسع عشر الميلادي يطلقون 


عدة مسميات على السلطان العثماني فهو المريض الذي لايرجى شفاو 4۶ »ورجل 


(۱) جاك سء ريسلر ۰ الحضارة العربية »ص ۰۳۷۱ 


) 16% ( 


وکان إطلاق تلك المسمیات في الید اية على نطاق ضيق قي 
المجال الدبلوماسي المقلق ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى آذیعت تلك 
المسمیات قي الخمسینات من القرن التاسع عشر ere‏ انتقلست 
تلك المسمیات إلى الدول الأوربية ووقف علیها الرأي العام البريطاني 
واتخذت منها مادة للتشهير بالدولةالعثمانية وسواء كان هذا التوجيه 
بإبيعاذ من الدول ا#وربية وحكوماتهاءآو جات من تقكيرهم السسي* 
وحقدهم فقد كان الهدف الركيسي منها هو التشهير بالدولةالعثمائيسة 
متمثلة في السلطان العثمائي » والإعداد المسبق لدى الشعوب الأوربية 
بان سقوطها ( الدولة العثمانية ) أصبح ere‏ ان نيقولالأول 
قيص روسيا هو اول من صدرت عنه عبارة الرجل المريض » تظراً لأطماعه 
التوسعيةفي آر افي الدولة العثمانية » حيث وفع الخطط الكفيلة للإستيلاء 
على a‏ الا العثمانية إسطنبول وتحويلها إلى عاصمةللآرثوذكسية 
المسيحية» ولم يكن ذلك التصريح من قيصر روسيا وصديقه إبردين 
هو الأول من نوعه فقد سبق وآن آعلن رأياً يتفق مع ذلك التصريح حين 
قال + ( قيص روسيا ) عام ( ۱۲۵۹ ۵ / 1818 م ) ( ليس في استطاعتي 
أن wal‏ الحياة في الموتی» إن الامبراطورية العثمانية دولة ميتةليس 
لدي ثقة في أن يستمر هذا الجسم العجوز محافظا على الحياةء إنه في 


)6( 
انحلال من جمیع النواحي )۰ 


واصلت روسيا وقياصرتها التشهير بالدولةالعثمانية , وآنها 


رجل مريض ۰ ففي عام ( ۱۲۷۰ هھ / ۱۸۵۲ م ) قبل حرب القرم صرح قبصب, 


٠ ٠١؟ص‎ » على حسون » العثمانیون و الروس‎ )١( 

(۲) عبدالعزیز الشناوي » الدولةالعثمانية دولةمفترى عليهاءج ۲؛ص ۰۸۲۱ 
(۲) محمد على البار ۰ المسلمون في الاتحاد السوفيتي » + ۱ »س 2۷ * 
)€( الشناوي + الدولة العشمانية دولة مفتری علیهاء ج.۲ »ص ۸۲۱ ۰ 


) ۱۰ ( 


روسیا في حديث له مع (سیرهاملتون سیمور )۰ و آقو اله هذه تدور حول 
اعتقاده أن السلطان العثماني ay‏ للغاية »وقد یلفظ آنفاسه في‌آي لحظة 
لذلك من الخیر للسلام العالمي أن يفكر ملياً في توزیع ممتلکاتسه 

(1) 


قبل وفاته وكان تقسيمه لهذا الميراث بين روسيا ويريطانيا دون حرب» 


وقد قصد الروس من ذلك إيجاد آسباب الشقاق لاعلان ey‏ 
بحجة مقبولة لدى الدول » وقد سافر السفير الروسي من عاصمة روسيا إلى 
اسطنبول‌عام ( 508 ۵ / 5154( م ) بعد أن اتصل ببریطانیا ووفضعط وا 
الخطط المشتركة لتقسيم الدولة العثمانية وعرض الروس على بریطانیسا 
التساهل معهم إذا ساعدوهم » وذلك باحتلال مصر وكريت » ولكن السفیسسر 
البريطاني لم يعط جواباً شافياً, وأجاب القيصر » بان الأولى معالجة 
الرجل المريض وتعهدهحتى يتم oF glad‏ ليعود إلى سابق قوتهء لأن موتسه 


(rv) 
۰ يسبب هد ار الدماء الغزيرة حين القيام بتقسیم ترکته‎ 


ان ماقامت به إنجلترا وتحفظها في موقفها مع روسيا 
ومحافظتها على کیان الدولة العثمانية من لاتهیار لم يكن Ce‏ لهسا 
ولا محافظة على ممتلگاتها ۰ بقدر خثیتها من الامتد اد الروسي وتقدم ۰ 
في الدولة العثمانية لأن ذلك تهديداً لمعالحها في البحر المتوسسط 
ومستعمر اتها في الشرق الآدنى ۰ 

وقد آقنع الفرنسیون بریطانیا بضرورة مقاومة الخطر الروسي 


(r) 
٠ المهدد للمستعمرات الهندية » وطريق مصر‎ 


(۱) سليم قبعن » تاريخ الحروب العثمانية الايطالية »ج ۱ »ص ۱۸ ٠‏ 
(۲) على حسون » العثمانیون والروس » ص ٠ ۱۰٩‏ 


(۲] نفس المرجع. السايق » ص 1۰۹ + 


) ۱۰۱ ( 


عندما آدرك الروس عدم إصفاء بریطانیا لمطاليهم المحسوا 

للفرئسيين بالتساهل إذا* فلسطين » ودعمهم ایاهم لاحتلال فرنسا لتونس » 

وبلاد المغرب ولكن الفرتسیین لم يعيرو! أذاناً صافية لذلك GF‏ اهتمامات 

نابليون الثالث كانت منصبة على محاولة إرجاع مجد فرنسا السابق قي 
۱ 


آوربا كما كانت في عهد عمه نابلیون الأول ٠‏ 


آن انجلتر ۱ of,‏ المحافظة على بقاء الدولة العثمانية ليس 
Le‏ فيها » آو إنقاذاً لها مما لحقها من الفعف ولکن الذي حملها علسی 
الوقوف بجانبها وحمايتها هو المحافظة على المطالح البريطائية 
والحيلولة دون التوسع الروسي في الممالك العثمانية وعدم إفساح المجال 


لفرنسا لمناقستها ۰ 


فبريطانيا ظلت محافظة على سياستها تجاه الدولة لعتمانية 
حتی عام ( ۱۲۹۵ ها / 1874 م )2 ولكن هذه السياسة لم تلبث أن تقیسرت 
إذ قامت بريطائيا باحتلال جزيرة قبرص عام ( ۱۲۹۵ ها/ 0۱۸۷۸ ) ثمتلى 
ذلك سيطرتها على مصر عام ( ۱۳۰۰ هھ / ۱۸۸۲ م ) في عهد وزارةجلادستون 
الشانية » ويذلك تكون بريطانيا قد سايرت الدول الأوربية وعلى رأسهسا 


(۲) 
روسيا وفرنسا في خطتهب التدميرية للدولة العشمانية ٠‏ 


ليق 
إن تعبیر الرجل المریض » آو المريض الذي لایبرجی شفس‌او ۰۶ 


ك“#ال##ك“ك س 


* ۱۱۰ على حسون » العثمائيون و الروس » ص‎ )١( 
۰ ٩٩ 2 ٩۷ عبدالعزين نوار » التاريخ المعاص لأورباء ص‎ )۲( 
۰۱۰۹ نفس المرجع السایق » ص‎ )۳( 


) ۱۷۲ ( 


Lest‏ هو تعبیر سياسي , للدلالة على ما آصاب الدولة العثمانية مسن 

فعف سياسي وعسكري » بلغا بالدولة حد الافمحلال في القرن التاسع عشر 

الميلادي وهذ ] الضعف الذي انتاب یوت > كان للدول الاوربیسة 
1( 

الجانب ااکبر فيه و المسئولية العظمى كما ستأتي على ذلك قي 


الصفحات القادمة ء 


ربب ۳ 


)١(‏ الشناوي 2 الدولة العثمانية دولة مفتری علیها» + ۱ »ص ۸۲۲ ا 


٠ AVE 


(ry) 


إن تضاول الوجود العثماني في آوربا كان بسبب الحلات 
التشهيرية التي تحدثت عنها في الصفحات السابقة » ثم عوامل الفصسف 
الد اخلية والخارجية ۰ 

آخذت عو امل الفعف التي انطوت علیها الدولة العشمانيسة 
تعمل عملها حيث نشبت الفتن و الافطر ابات الد اخلية و الخارجية وذلك 
عندما بدا نجم الدول الاستعمارية في الظهور» ونجم الدولة العثمائية 


في الأفول ٠‏ 


ومن تلك العوامل الداخلية التي آسهمت في فعف الدولسة 


العثمائية وتدهورها وفي مقدمتها عدم التمسك بالدين الاسلامي ٠‏ 


لقد اعتمدت الدولة العثمانية منذ تأسيسها على العلماء 
واتخذت من الشريعة الاسلامية منهج وطريقاً ونبر اس تهتدي بهءفق د 
قرب السلطان عثمان موعس الدولة العلماء والفقهاء إليه مثل الثيخ 
آدة بالي وهو شيخ جليل تفقه على علماء الشام وقراً التقسیر والحدیسث 


)1( 
وكان السلطان يرجع في شكون الدولة الدينية ۰ 


وقد سار سلاطين آل عثمان على هذا المنهج في تقريب العلما ء۶ 
و الاعتماد عليهم في الدين و آمور القضاء وباتي شكون الدولة فهذاالعامل 
3 ¥ ی 
الرگيسي - العامل الديني - عندما اعتمدت عليه الدولة عزت و اتسهصست 
0 
س _ 
وفتحت باسم الدين الاسلامي ءوعلت على الأمم » ونشرت لا إله إلا الله 


خفاقة في أصقاع جنوب شرق أوربا > وکان هذ! العامل Mote‏ من عو Jal‏ 
ي 


)4( طاشكبري » الشقاعق النعمانية » مخطوط رقم ۱۵۰۸ »1 ٠‏ 


) ۱1۶ ( 


البنا ۶ و الازدهار للدولة. ابان قوتها , ولکن عندما بد آت الدولة في 

التدهور وترکت الالتز ام بالشريعة الاسلامية و آحگامها » و آصیح العلما ۶ 

آداة طيعة لتنفیذ آوامر السلاطین والأمراء حينقذ تبدل الحال ءوسد آت 

الضربات تنهال علیها من كل حدب وصوب ۰ وکان التنکیل المليبي 

والتخریب لاسقاطها و اقتسامها و انتشر الإسراف و التبذیر والبذخ »و آصبحت 

الدولة نوا جح ذدل وعبء کبیر من سلاطین وآمرا۶ اعتادوا الترقف 
۱ 


و الاس اف ۰ 


ومن تلك العوامل Lat‏ اتساع رقعة الدولة العثمانية حیث 
حکمت الدولة العثمانية ولایات مختلفة الأديان و المذ اهب والأجتساس ۰ 
وحفظت نفوذها بحکمة وشدة ونشاط بان قوتها وقوة سلاطینها الاو اشسنل 
حتی age‏ السلطان سلیمان القانوني » ولکن هذا التوازن لم يدم في 
عهد السلاطین (tere igh‏ عرش السلطنة , حيث لم یکونو! علسی 
قدر من الكفاءة و القدرة فآضاعو I‏ جهود من قبلهم» وتقاعس البعض عن 
الخروج للحرب وقيادة ارغ جوا في قصورهم ويذلك تمرد 
الإنكشارية الذين تعودا على الخروج للقتال زغ ن ندمت ران 
نتيجة هذا التحجب أن أصبح السلاطين في معزل عن معرفة حقائق وششون 
الدولة وخصوصً و آن الحاشية التي كانت تحيط بالسلطان كانت تعمل علسى 
الا يصل إلى مسمعه الا مایو افق ی وان ضعف السلاطين وعل دم 
خروجهم للقتال wl‏ إلى سقوط هيبتهم لدى الجند الذين شعروا بقوتهم 
سس تس 
(۱) محمد جمیل بيهم » فلسقة التاریخ العشثماني 2 ص ۲ ۰ 
(r)‏ السلطان عبدالحمید الثاني » مذکرات السي‌اسة 2 ۱۹۰۸-۱۸۹۱مءص ٠۷۹-۷۸‏ 
(۲) محمود زيادة » در اسات في التاریخ الإسلامي » ص ۵۹۰ - OAT‏ * 
)٤(‏ محمد جمیل بيهم > فلسفة التاريخ العثمائي » ج ۲ »ص ۲۲ ٠‏ 
(ه) تفس المرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ۲۳ ٠‏ 


( ۱۷۵ ( 


الذاتية فکانو! پرغمون السلاطین على زيادة مرتباتهم والمطالية بالاعطیات 
وإذا منعت عنهم كان بامگانهم عزل السلطان وتعیین آخر وقد آدی ذلك 
الترف الذي عاش فيه الإنكشارية إلى فقد انهم لصفاتهم الحربية التى تمتعوا 


)0( 
بس.. 


كذلك نلاحظ أن هذا الجیش الإنكشاري الذي كان آحد الأسبساب 
الرعيسية للفتوحات العثمانية في آوربا وعاملا من عوامل الشص ابسان 
قوة الدولة أصبح Vy‏ عليها في قرونها الأخيرة » فكان تمرد الإنكشارية 
سبباً في زعزعة سلطة الدولة وقدرتها الحربية وفعف حكم الدولة في 


(r) 
المقاطعات التابعة لهاء‎ 


ومن تلك الآسباب الداخلية ایضاً إنتشار التزوير في أنحاء 
الدولة وبخاصة في الأمور الادارية » على الرغم من العقوبة الرادعة 
وهي القتل الا أن الرشوة انتشرت بين الكثير من الوزراء مما شجع على 


(r) of 
۰ الخيانة و السرقات‎ 


وقد تقشت الرشوة بين الجند حیث آصبح ترفیع الق واد 
وترقینهم لایتبع الکفا 3۶ الشخصية والجد ارة , بل بمقد ار مایبذلونه من 
الرشوة للولاة وبطانة السلطان » کذلك لم Bay‏ في الجیش من الاملاحات 


مايمكنه من مجار Bl‏ الجیوش الأوربية من استخد ام الألآت الجديدة الخاصة 


(۱) محمود زيادة » در اسات في التاريخ الاسلامي » ص ٠ ۵٩۲‏ 

5 2 
Enver Ziya , Op, Cit., Part 5, P, 7. )۲( 
Halil Inalick. P, 103 . (r) 


( 1Y 


(1) 


بالقتال ۰ ولم یقتصر آمر الرشوة على الجند » بل تعداه إلى الصدور 
العظام وهو ۶۶ الصدور العظام الذین كانوا یتولون الوزراة للم 
يكونوا بعیدین عن الشبهات + فهذا بلطه جي باشا المدر ااعظم في عهد 

السلطان أحمد الثالث ( ۱۱۱۵ - ۱۱2۲ ه / ۱۷۲۰-۱۷۰۲ م )» تقاضسی 
رشوة من بطرس الأكبر قيصر روسیا ( ۱۰۹۳ - ۱۱۳۸ A‏ 7 ۱۱۸۲ - ۱۷۲۵ع) 
حيث القت عليه القبض الجیوش العثمانية وهو يسير جنوياً بمحازاة نهر 
بروث فلم يجد بدا من طلب الصلح 2 واستجاب بلطه جي محمد باشا لطلسب 
القیصر , وعقد اتفاق أو سلم بروث في ۳ يوليو ‏ تموز ( ۱۱۲۲ ه / 
۱ م ) ووافق القیصر على هدم القلاع المعترض على إقامتها 
و التنازل عن آزوف وعدم التدخل في شوغون القرم وبولندة وآلا یود 


3 0( 
بتعیین سفیر في إسطنبول وعدم التامر مع رعايا السلطان الأرثوذكس ٠‏ 


ومن تلك الخیانات خیانة آحد القادة یوسف باشا في PS‏ 
السلطان محمود الشاني ( ۶ - ۱۲۵۵ ھە 7 ۱۸۲۹-۱۸۰( ) وذلسك 
بتسلیمه مدينة و ارنة الحصينة للروس الذین کانو! یحامرونها والتجاغه 
إلى بلادهم ومن ذلك خيانة آحمد باشا ان العام للأسشول 
العشماني وذلك بتسلیمه لمحمد علي باشا والي مصر ا#سطول خلال 
الحرب التي نشبت بینه وبين الدولة العثمانية في عهد الاط ان 


3 
عبد المجید( ۱۲۵۵ - ۱۲۷۸ ه ۸ ۱۸۳۹ - ام ) * 


سس مس سس سس ee‏ 


(۱) محمود زيادة » در اسات في التاریخ الاسلامي ء ص ٠ ۵٩۹۲‏ 

(۲) عبدالعزیز الشناوي ءالدولة العثمانية دولة مفتری علیهاءج ١‏ ءص 1۱۱ 
(۳) محمد فرید » تاريخ الدولة العلية » ص ۲۲۷ ٠‏ 

(6) نفس المصدر السابق » ص ۲۲۱ ۲۲۷۰ ٠‏ 


) ۱۲۷ ( 


وان وجد هذا النوع داخل الدولة ققد وجد المالحون متهم 
مشل آحمد جانبي الدفترد ار في عهد السلطان آحمد الشاني وكذلك حاجي 
علي باشاء وحسین باشا عموجة زاده في عهد السلطان مصطفى الشانسي 
الذي كاد يعيد للسلطنة مکانتها لولا الموءمرات + وهذ! كوبرلي سین 
باشا في عهد السلطان مصطفى الثاني ( ۱۱۰۷ - ۵۱۱۱۵ .7 ۵۱۷۰۲-۱۹۵ ) 
الذي تنحى عن الصدارة وا من المکاشد و الشرور التي آخذت تحاك فده » 
ورامي محمد باشا في عيث السلشان السابق » وكذلك داما حسن باشلا 
في عهد السلطان آحمد الثالث حيث خلعه السلطان تحت فقط آمحاب الغايات » 
وحکیم ز ادة » في age‏ السلطان محمود الأول حيث قام بالكثير من الاصلاحات 
فخافت روسیا منه و آفسدت مابینه وبين السلطان » وهذ | مصطفی باشا 
البرقد ار ساعد السلطان محمود الثاني ( ۱۲۲۶ - ۵۱۲۲۵ 7 1۸۰۹ - 
۷۹ فقضى عليه الانكشارية »والقاكد ناظم باشا والي بغد اد أهلاج 
الإنجليز الشعب نده لسياسته المتشددة ضدهم فعُزل في عهد السلظ‌ان 


)1( 
محمد الخامس ( ۷ — BITTY‏ 7 ۱۹۰ ۰ ۱۹۱۸ م )۰ 


كذلك من آسباب الفعف الد اخلي الزو اج بالاجنبیات حيث 
بدآت هذه الظاهرة منذ ایام ااولی لتاسيس الدولة العشمانية وید آ 
بذلك السلطان آورخان بن عثمان الذي تمکن من السيطرة على الشضر 
الأسيوي وجاور الدولة البيزنطية حتی حسب له آلف حساب و آرتصدت 
قرائصها ۰ ثم استنجد بآورخان الامبر اطور ole‏ بالیولوج عام ( ۷۵۱ ه/ 
116 م ) ضد ملك الصرب وعرض أن يزوجه ابنته إذا قبل مساعدت 2*4 
فكان بذلك آورخان آول من تزوج باجنيية » ثم فشى ذلك قيمن يعده 


حيث تزوج مراد الأول ( ۲ - ۷۹۰ ها 7 ۱۳۲۰ - ۱۳۸۸ م ) من ابتة 
اح Ee‏ سس تک 


(۱) تاريخ جودت باشا tee‏ 2 ص ۱۲ 2 ۳ ۰ 


) ۱۰۸ ( 


آمیر البلغار » بینما تزوج بایزید الأول ( ۷۹۰ عه ۸۰۱ ها / ۱۳۸۸ ¬ 
۳ ) من شقيقة الامیر اسطفان بن لازر ملك الصرب واسس 
( آولیفیرا ) » وقد كان هذا الزواج في عهد المو*سین الفاتحين 
ذا آسباب سياسية » غير أن من آتی من بعدهم اقتصرت غایاتهم على 
اقتنا ۶ الحسناوات من الجواري و السر‌اري ممن كن بلا* على الدولة حیث 
كان ذلك الزواج بو ءدي إلى خلق عیون للدول الغربية في د اخل الدولة 
العغمانية » وگان من جرا ۶ ذدك مالحق الدولة من الهزاشم المتلاحقة 


۱) 


في أوريياء 


كذلك تعدد الزواج من الأجنبيات والسراري كان له آضر اره 
الخطيرة على السلطنة حيث آدی ذلك إلى التنافس بين الأمهات من اجل 


5 0( 
تولية آبناشهن للحكم Yas‏ عن التناحر بين الأخوة٠‏ 


ومن آسباب الضعف الداخلي كذلك تنافر الآسرة المالكة» فلقد 
كان آل عثمان في الفترة الأولى من حكمهم يسودهم التضامن و االفة 
وبلغ هذا التضامن إلى الحد الذي نری فيه آن علاء الدين وهو بكر 
السلطان آورخان الأول يتنازل لأخيه مراد عن السلطنة مكتفياً بالوزارة 
ولكن سرعان ما تحول هذا الحنو والآلفة إلى بغض وقساوة لامثيل لها في 
تاريخ we‏ المالكة فهذا السلطان يأمر بقتل اينه لمجرد وشايسة 6 
وذلك يعدم آخوته و آولادهم معهم ليكون في مأمن من آي‌طامع بالعکسمم 
انها فظاعة وقسوة »> فهذا السلطان مراد الأول يقتل ابنه صادوجي لأنه 
ثار عليه مع صاحب ابن عاهل القسطنطينية » و السلطان بايزيدالأول 
يقتل آخاه لآنه كان مهابا فخاف منهء وذلك محمد الأول بن بايزيد 


سس سس تست اس سس 


)0( محمد جمیل بيهم ٠‏ فلسفة التاريخ العثماني » ج ۲ ص 91 = ۱۳ ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق > ج ۲ » ص 15 TVR‏ 


(na) 


يقتل إخوته كافة ماعدا مصطفی الذي احتمی بامبر اطور القسطنطينية» 
والسلطان مر اد الثاني قتل عمه مصطفى والحق به آخاه thes‏ » بسیسب 


)1( 
التنازع على العرش » وذلك محمد القاتح قتل آخاه آحمد الرفیع ٠‏ 


ولکن !13 آخذنا tag,‏ العامل کعامل من عو Jol‏ الفعف فقد 
ينطبق على السلاطین العثمانیین في العهود الأآخيرة من تاريخ الدولة 
العثمانيةء فهل هذا Li‏ تاريخ الآسرة «لعثمانية قتل وإعدام ومو رة 
ومکاشد» هذ ۱ یقتل وهذا یشنق,لاهم للسلطان الحاکم ال التخلص من آفر اد 
الاسرة و احد تلو YOST‏ رحمة ولا شفقة تأخذهلا لکبیر ولا مقیر ورفیسع 
لیس من المعقول أن یکون ذلك محيحاً قد تکون هناك بعض الحسسوادث 
الفردية التي تخلی فیها السلاطین من الشائرين في فترة الحكلم 
و التأسیس ولکن هذا لايعني أن یطلق ذلك ویعمم على جمیع السلاطیسن 


فیکون بذلك بو عرة سود!۶ فى ناريخ آل عثمان “Lager‏ 


يضاف إلى الأسباب الد اخلية كثرة الأموال وتدفقها على الدولة 
من جر ۶۱ ne ae‏ غيرت الحياة الإجتماعية » مما أدى إلى الترف 
وتبذیر السلاطین فقد كان JT‏ عثمان في بد اية دولتهم شديدي التقشف 
و الاقتماد» وعلی شىء کبیر من البساطة في العیش , شأن الشعوب التي 
هي قريبة عهد بالبد اوة. فلما توفي السلطان عثمان موس الدولة لم 
يترك سوی ثوبین وفرس » ولکن بعد ما انتصروا على البیزنطیین 
و استولو اعلی‌القسطنطينية كان من جملة ماترکه العثمانیون تقشفهم وذلسك 
الاقتصاد في حياتهم » حیث لم يمض علیهم جيل و احد في‌اسطتی سول حتی 


عم البذخ و الترف ء ولکن السلطنة في تلك الفترة لم تتأثر بهذا البذخ 


)1( محمد جمیل بيهم » قلسفة التاريخ العشماني » + ۲ » ص 1۵ - ۱ ۰ 
(r)‏ محمود زيادة » در اسات في التاریخ الاسلامي « ص ۵٩۲‏ + 


) ۱۷۲۰ ( 


رز Ol‏ 
و الترف و الاسر اف نظر 1 لاتساعها وکثرة فتوحاتهاثرقاً Ts‏ ولکن ما 


أن شرعت الدولة في التدهور ۰ والإنحطاط ء وآخذ جیر انها الطامعون 
الحاقدون پشنون علیها الحرب المتو اطة ویشثیرون الفتن والقلاتل قي 
بلادهم الشاسعة حتی صارت تتآشر بهذا الزسر اف و البذخ وتنو* تحت 
آشقال سلاطین و آمر ۶۱ اعتادوا الترف و الزسر اف ءوموظفین خصوا آنفسهم 
بأعلى المرتبات » ولم یجدوا مخرجاً من ذلك سوی مصادرة أم وال 


الأغنياء وتخفيض مرتبات صغار الموظفين ٠‏ وتقليل رواتب الجند» مما 


أدى إلى شيوع الفوضى والإضطراب ء وبالتالي ۰ التدهور والزوال بسب 
الأموال التي كانت تصرف من قبل السلاطين على قصورهم و آفر Pl‏ 
وشكونهم الخاصة من لباس للسلطان » وأسرته من الفرو وكل من يقومعلى 
خدمة السلطان و الحرم السلطاني و آولاده » و المطابخ والوكلاء على خیسم 
السلطان » وثیاب الخدم و الاسطبلات و ا#علاف و اللحوم والمآكل ذلك كان 
پقدر بملایین الاقجاية ( عملة ذهيية ) هذا كله في الوقت الذي کانست 


زفق 
فيه الدولة تنوء بحملتهاء وخزانة الدولة شبه خاوية ۰ 


ليس السلاطين وحدهم الذين تقع عليهم التبعية في التدهور 
فهناك من آوکل إليه مهمة المحافظة على هذه المسكولية كالوزر ا 'لذين 
آوکلت إليهم المهام والتبعية في الکثیر من مجالات الحكمءوإن الحديث 
عن مفاسد الوزراء peters‏ لايعمم على كل من أعتلى الوزارة» ولکسن 
الغالبية العظمى من هو لا #لوزر۶۱ كانوا سيبامن آسباب التدهور بجهلهم 
أو PALS‏ فالقرنين الأولين من تاريخ الدولة المثمانية الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين أزهى قروتهاء ولكن في القترةالثانية من تاريخ 


الدولة العثمانية حيث احتجب السلاطين في قصورهم وابتعدوا شيشا 


(۱) محمد جمیل بيهم » فلسقة التاريخ العثماني 2 + ۲ »ص ۲ - ۲۵ 
(۲) نفس المرجع السابق , ج ۲ ۰ ص ۲1 - ۲۸ ۰ 


(iva ( 


فشيكاً عن ادارة شون الدولة كائت هذه فرمة سانحة للحاشية لتوزییع 
للق 
المناصب فيما بینهم وإسنادها إلى المقربین إليهم 9 


قال جودت باشا كان متصب الصد ارة لایسند 11 إلى الوزرا * 
الذين يثبتون جد ارتهم بالكفاءة والأخلاق آوئتك الذین تولو! تیا 
المنامب الكبرى » وتدرجوا من إمارة at‏ فإمارة الآمراءءقإمارة 
الأناضول فالروم إيلى ۰ غير أن حضرة السلطان سليم خان حاد عن هذه 
القاعدة الثمينة ووجه مقام الصدارة مباشرة الى إبراهيم أغا ( خاص 
آوطة باش ) رخیس غرفته الخاصة ونظراً oF‏ انسلطان سليم كان ر آس الدولة 
وما الوكلاء الا كالآلات بيده لم يظهر أي آثر سي في زمانه » عن تولى 
الصدارة رجل غير آهل لها » غير أن الضرر لم يلبث أن ظهر من بعد 
السلطان سليم حينما ST‏ خلقاوءه يحتذون حذوه في تنصيب من يشا ُو ن 
على الوزارات من الشبان الذين لم تسبق لهم تجارب ولم يعرفوا شيكاً 
من أصول الحكم وكان هوءلاء اعتزازاً منهم Lay‏ كسبوا من إقبال الحضرة 
الشاهانية بتصرفون ates‏ على آهو pest‏ دون الرجوع إلى آهل المعرفة 

۲ 


ودون الاستناد إلى قانون ۰ 


(۱) محمد جميع بيهم »> فلسفة التاریخ العشماني ءج ؟ ,ص ۲۱ 2 ۲۲ ۰ 

(x)‏ السنجق + هو الحاكم المدني لمركز إداري هو دون الولاية وقوق 
القضاء وكان السنجق متصرقيه LAT‏ » فقد كان العثمانيون يقسمون 
المراكز الاد ارية إلى أربع مراتب الأولي هي : رتبة الوالي ومركزه 
الولاية » والشانية رتبة المتصرف ومركزه المتصرفية أو السنجسق» 
الثالثة رتبة الفائم‌مقام ومركز القضاء والرابعة رتبةمدير الشاحية 
ومركزه الناحية ۰ ( محمد فرید > الدولة العلب سسة » 
ص ۲۲۳۱ ) ۰ 

(۲) تاريخ جودت باشا ءج 1 »ص ۱۰۳ ٠‏ 


) ۱۷۲ ( 


وکان إلى جانب العوامل الداخلية الکثیر من العو ال 


الخارجية التي آسهمت إلى جانبها في ضعف الدولة و انهاکها ۰ 


ومن العوامل الخارجية التي ساهمث في تدهور وفعف الدولة 
العثمانية ظهور دولتين مجاورتين للدولة العثمانية وعلى قدر من 
القوة هما الامبر اطورية النمساورية الهنغارية شم روسياء وذلك خلال 


)0 
القرنین الحادي عشر الهجري والسابع عشر الميلادي + 


آما الإمير اطورية النمساوية فقد كانت تتوق BU‏ بالش‌آر 
من الدولة العثمانية » وما الحقته بها من ضربات موجعة ومتلاحقسة 
قي فترة قوة الدولة ء وقد رأينا كيف أن الدولة العثمانية وصلت 
في فتوحاتها إلى وسط آوربا ودقت آبواب قينا ( 1614م ) وهددتها 


آکثر من مرة وکادت of‏ تقع في ایدیهم ۰ 


وللنمسا العدید من المو اقف العد اثية من الدولةالعتمانية 
ومن ذلك حربها ٩۳۹ ( ple‏ ه / 1۵۲۲ م ) حیث اتحدت النمسا مع كل من 
آسبانیاو المانیا والب‌بوية » ثم عقد الصلح قبل أن يتم النصسر 
لأي الفريقين وکان الموقف العد ائي الثاني عندما حقق النه‌ساویون 
مع حلفاشهم الالمان إنتصاراً على العثمانیین عام ( ۱۰۷۶ ه / 0۱۷۲۲ ) 
وتو الت تلك التحالفات التمساوية ضد الدولة العثمانية , ففي ام 
( ۱۰۹۵ هھ / ۱3۸۲ م ) اتحدت النمسا وبولونیا في حرب برية انتصسر 
فيها العئمانیون وطاردو! الجیوش النمساوية وحلفا*ها حتی حاصرو! 


فينا « اهترت آوربا و ارتعدت لذلك الانتصار وبادرت إلى تجدة 
و اهتزت ag!‏ وان 2 ر ویادرت ۶ 


(۱) محمد جميل.بيهم » فلسفة التاريخ » ج ۲ ۰ ص ۷۱ ۰ 3 


) ۱۷۲۲ ( 


النمسا فارتد العشمانیون عنها وخسروا وی و ple‏ ( 7۵۱۰۹ 
4م ( اتحدت النمسا وبولونیا والبندقية ورهیان مالطة والبابلا 
وروسيا ضد الدولة العثمانية وكانت حرب برية وبحرية هائلة استمرت 
إلى عام ( ۱۱۰۷ ه / ۱3۹۵ م ) إنتهت بانهزام العثمانیین وجلاگهم 


(۲) 
عن المجر ۰ 


- 111۹ 7 روسیا في الفترة ما بين ( ۱۰۸۰ ~ ۱۱۳۸ ه‎ UT 
م ) كان یحکمها القیصر بطرس الأكبر ۰ وکانت روسيا إلى ذلك‎ ٥ 
eel التاریخ تعتبر دولة شرقية » ولکنها بعد ذلك آخذت تفتح آیو‎ 
في وجه الحضارة اوري أومنها بدا الصراع بینها وبين الدولة‎ 
العثمانية حول حقوق التجارة الروسية في البحر ان الذي كان‎ 
بحيرة عثمانية » وقد أدى ذلك إلى حروب استمرت آکثر من مائتسسي‎ 
عام فقي عام ( ۱۱۰۷ ه / 1490 م ) » إعتدى الروس على بلاد القفقساس‎ 
POV +h) فتمكن العثمائيون من صدهم . ولم يرتدعوا حيث عادوا سنة‎ 
م ) واعتدوا على بلاد القفقاش مرة أخرى مستغلين إنشغال الدولة‎ 
العثمائية في حروبها مع بعض الدول الأوربية ولكن الدولة انتصرت‎ 


)6( 
agate‏ وكاد العثمانيون يأسرون القيصر الروسي سنة ( ۰)۴۱۷۱۱/۵۱۱۲۲ 


شم توالت التحالفات الروسية ضد الدولة العثمانية Les‏ 


(۱) محمد جمیل بيهم م مصدر سایق 2 ج ۲ »ص ۷۲۳ ۰ 

(۲) نفس المرجع السابق » ج ۲ » ص ۷۳ ٠‏ 

(؟) هربرت فشرء في آمول التاريخ الأوربي , المجلد الأول » ص ۲۷۰ ۰ 
(4) فیلیب حتي ۰ موجز تاريخ الشرق ٠ ۲٤ص » ON‏ 

٠ Yow » محمد جمیل بیهمء قلسفة التاریخ العثماني‎ (o) 


( Wwe) 


ففي ple‏ ( ۱۱۵۹ ه / ۱۷۳ م ( اتحدت روسیا مع الننسا فد العثمانیین 
بسبب بولونیاءولکن العثمانیین [نتصرو! علیهم » وفي عام ( ۱1۸۲ ه / 
4 م ) انتصر العثمانیون LAT‏ ,ثم تجددت الحروب مرة آخرى pt‏ 
( ۱۱۸۸ هھ / ۱۷۷6 م ) وانتص الروس في هذه Dek‏ ووقعت معاهسدة 
کوتشك كينارجي والتي بموجبها دفعت الدولة العشمانية فريبة باهظة 
ونمحت بمرور السفن الروسية في المیاه العشمانية» وحماية طائقة 


(2 


الأرثوذكس الذین هم من رعاية السلطان ٠‏ 


هذه الحروب التي خافتها الدولة آنهکت قواها وشفلتها 
عن الاهتمام بالکثیر من المهام العسكرية الأخرى » وگانت من آسساب 


فعف الدولة وتدهورها. 


ومن الأسباب الخارجية الأخرى مساندة الدول الأوربية لسدول 
البلقان الشاكرة ضد الدولة say ten‏ ذلك الاتحاد الذي تم 
بين جمیع الدول الأوربية ‏ بعد انقضاء الحروب الدينية التي کانست 
بين الكاثوليك و البروتستانت - فد الدولة العثمانية اتا 
هذه العوامل ظهور طائفة من القواد العظام في المجر وبولنسدة 
و اتحادهم جميعا في الوقوف و التصي للدولة العشمانية » ومنعهسم 
إياها من الوصول إلى وسط آوربا حیث كان هذا آحد الأسباب في انحسار 


e 
۰ المد الاسلامي نحو وسظ آوربا‎ 
لاسلامي‎ 


۰ ۷۲ محمد جميل بيهم , ص‎ )١( 

(؟) علي حسون , العثمائيون والروس » ص ۸۲ - 84 ۰ 

(۲) هربرت فشرء في آمول التاريخ الأوربي » المجلد الآول » ص ۲۷۵ * 

)٤(‏ محمود زيادة »در اسات في التاریخ الاسلامي »ص ۵۸۹ ومصطقى حلمصي» 
الاسر ار الخفية ور ۶ إلفاء الخلافة العثمانية. ,ص ۵۸ ۰ 

(ه) موقق المرجة ءصحوة الرجل المریش »ص ۱ ۰ 


( ۱۷۵ ( 


کذلك تقدم الدول الأوربية بمقتضی إحياء حركة العلوم في 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي على إثر سقوط القسطنطينية 
( ۸۵۷ ه / ۱:۵۲ م ) فقد تقدمت آوربا في العلوم و الصناعة والتجسارة 
والملاحة ونظام الحگم » في حين جمدت الدولة العثمانية في آو ار 


)0 
عهدها ولم تلحق يركب التقدم ٠‏ 


وهكذا عملت العو امل الداخلية والخارجية عملها في رافصاف 
الدولة و الاجهاز علیها 6 واذا ما آففنا إلى ذلك تکالب الدول الأوربية 
على الدولة العثمانية زيادة في نهاکها و الاجهاز علیها والتعجیل 
في انهيارهاء وذلك باقتطاع أملاكها وتوزيعها غتائم وأسلاب فيمابينها 
مما آدى فى النهاية الى انهيارها وسقوطهاء وهنا يدا التفكك في 
الحكومة والمجتمع وطريقة الحكم 1 


كانت الدولة العثمانية قبيل الحرب مع روسیا عام ( JOY‏ 
٠م‏ ) تضم البلدان الآتية في آوربا وشبه جزيرة البلقان حتسسی 
الد انوب و آمارتي الأفلاق وبقد ان »وبسارابيا» والمجر وترئسلقاينساء 
يودولياء وجميع الشاطىء الشمالی للبحر السود يما في ذلك شبه جزيرة 
القرم وآسيا المغرى و آرمينية وغربي كردستان » والعراق والجزيرة 
الفرانتية وسورية» والحجازءو الأحساء و الیمنءوفي آفريقيا تضم كل من مصر 
وطر ایلس » وتونس ء والجز اشر» ومن جزر البحر المتوسط »جزيرة قبسرص 


(r) 
۰ وكريت » كما ضمت بلاد جورجیا ود اغستان و آذربیجان‎ 


٠ ۳۷۵ هربرت فشر » في آمول التاريخ الأوربي , المجلد الأول » ص‎ )١( 
Robinson, Op, Cit., PP, 99 - 100 . (r) 


(۳) هاملتون.جب وهارولد بورون ءالمجتمع الاسلامي ,ج 1١‏ »ص ۲۱ - “YT‏ 


) ۱۷۰ ( 


کل تلك المتاطق السالفة الذكر كانت تحت السيادة العثمانيية 
آبان قوة الدولة وعظمتها » حيث بسطت نفوذها على تلك الدول في 
القار ات الشلاشة آسيا و افریقیا و آورباء ولکن يعد ذلك آخذت الدولة قفي 


الضعف وبد آت تفقد ممتلگاتها۰ 


ومن ذلك الحین بدأت الدول ااوربية ثرنو ببصر‌ها نحو أملاك 
الدولة العثمانية وتنتهز کل فرمة للانقضاض علیها» فهذه روسیا توجه 
نظرها و آطماعها نحو المضایق للخروج من عزلتهاء وبریطانیا نود الومول 
الی الهند .عبر آملاك الدو' ة العثمانية ووسیلتها إلى ذلك هو استعمار تلك 
البلاد Lele‏ النمسا والمجر عملت من أجل الوصول إلى Af‏ اضها عن طريسق 
اشارة دول البلقان والتحالف معها ضد الدولة العثمانية ود فرنسا 
عن طريق دورها كحامية لاقلیات المسيحية في الشرق » حيث استولت على 
كل من الجز OSI‏ وتونس سنة ( ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۱ م ) و آقصیت ترکیا عن البحر 
المتوسط » وساندت انجلترا فرنسا في الدور الاستعماری حیث احتلت كل 
من قبرص ثم مصر سنة ( ۱۳۰۰ ۵ / ۱۸۸۲ م ) وشارکت ایطالیا أخواتها 
في هذا ane‏ مت وتف افریقیا و استولت علسی 
طرايلس سنة ( ۱۳۲۹ ه / 1٩1١‏ م ) ومن ثم برقة وجزر الدوريكاينسر 
وبذلك عزلت تركيا عن البحر المتوسط ين وسبق ذلك فقدان الدولسة 
العثمانية للدول الخاضعة لها في آروبا حيث استولت البندقية على 
المورة سنة ( ۱۱۱۱ ه 7 ١595‏ م نين العام تنازلت الدولة 


(o) 
العشمانية عن المجر وفي سنة ( ۵۱۱۲۱ / ۸١۷١م ) تخلمت آلبانیسا‎ 


(۱) سليم قبعن » تاريخ الحروب العثمانية الايطالية » ص14 ۰ 

(۲) جاك س » الحضارة العربية » ص ۲۷۷ ۰ 

(۳) على حسونء العثمانیون والروس » ص 1ه ٠‏ 

۰ ۲۳ - ۲۲ هاملتون جب » المجتمع  الاسلامي » ج | ءص‎ )٤( 

)0( محمدفوءاد شكري ءالصراع بين آلبرجو ازیةو الاقطاع (1۸۲۸-۱۷۸۹م)۰ المجلد 


ص ۷۹ - إلم ٠‏ 


) ۱۷۲ ( 


وولاشیا » والهرسك » من الحكم العثماني » تلی ذلك في سنة ( 1۲٤٣‏ د / 
AYY‏ م ) وبعد موقعة تافارین فقدت الدولة العثمانية الیونان لاد 


)1( 
ومعها المرب وملدافیا. ( انظر الخريطة ص ۱۷۸ ) ٠‏ 


رآينا كيف بدا العد التنازلي للدولة العثمانية وفقد انیا 
لممتلكاتها الو احدة تلو الأخرى نتيجة لعوامل داخلية وخارجية مضافاً 
إليها النظرة الاستعمارية الحاقدة لأملاك الدولة العشمانية و الاستیسلاء 
على تلك المناطق » مما آدى في النهاية إلى قعف الدولة وسقوطه ا1ا 


و اقتسام آر افیها Lat‏ رغنائم لصليبي آوریا. 


)1( جاك س » الحضارة العربية , ص ۲۷ - ۲۷۷ ۰ 


) ۱۸۰ ( 


, ts 


لقد رآينا في سياق هذه الدر اسة أن الدولة العثمائية 
اعتمدت من نشآتها وتاسيسها على يد السلطان عشمان على الدین الاسلامي» 
و اتخذت من الشريعة الاسلامية نیراساً ودستور؟ لهاء كما of‏ فتوحاتهها 
وجهادها في أوريا كانت باسم الاسلام مما آدى إلى نشر الاسلام في آوريا 


وخاصة في آقاليمها الجنوبية الشرقية ٠‏ 


وبنظرة عامة على محتویات هذه الدر اسة آود الاشارة gett‏ 


توصلت الى النتاعج الموجزة التالية :ب 
4 


y‏ أثبتت الدراسة أن الأتر اك العثمانیین على الرغم من آنهم لم يكوتوا 
من العرب ال" آنهم أسلموا وحسن إسلامهم » وکانت فتوحاتهم من أجسل 
الاسلام وبأسم الإسلام ٠‏ 


y‏ كما برهنت الدراسة of‏ الموقف العربي الإسلامي كان موءيداً للموقنلفا 
العثماني في نشر الإسلام يدل علي ذلك أنه عندما قتح العثمانيسون 
القسطنطينية قام سلاطين مصر بارسال المبعوثين للسلطان محمد الفاتح 
مهنكين مستبشرین « وآقيمت الزينات أياما في القاهرة إبتهاجة 


بهذا النصر للاسلام والمسلمين ,٠‏ 


# برهنت الدراسة of‏ انتشار الإسلام في جنوب شرق آوربا 2 كان بواسطة 
التجار المسلمين الذين ارتادى) تلك المناطق » بالاضافة لدور القبيلة 

ء 
الذهبية » ومن ثم الفتوحات العثمانية لتلك المنطقة والعمل على نتشر 


الاسلام» وتدعيمه يبناء المساجد والجوامع ۰ في جنوب شرق آورياء 
۶ 


) ۱۸۱ ( 


وضحت الحقاغق التاربخية أن الانتصار ات التي حققتها الدولسسة 
العثمائية في أوريا لم تکسبها يسبب فعف شعوب البلقان كما أدعى 
الأوربيون بل يرجع ذلك الی قوة الایمان والرغبة القوية عندالمسلميين 


في نشر الإسلام والجهاد من أجل رفع رآية التوحيد إلى آيعد نقضة 


ممكنة » وإخراج الناس من الظلمات إلى الشوره 


كما آثبتت الدراسة ۰ آن الدولة العشمانية عندما وصلت tym‏ 
فتوحاتها إلى فينا > وتمكنت من وفع النظم ELSI‏ بتنظيم شو "ون 
تلك الشعوب » مما أدى إلى دخول الکثیر من آهلها في الأسلام 
والدليل على ذلك وجود الأقليات الاسلامية » في جنوب شرق أوربا 
إلى وقتنا الحاضر , كما عملت الدولة على تعبيد الطرق » وبناء 


المستشفيات » و المد ارس في البلاد المفتوحة ٠‏ 


برهنت الدر اسة على أن السياسة التي اتخذتها الدولة العشمانیة- 
تجاه رعاياها في جنوب شرق أوربا المتصفة بالسماحة الدینیة- أدت إلى 
اعتناق الكشين للاسلام وجعلت الإسلام ينتشر انتشارا كبيرا بين تلك 
الشعوب لما يتمتع به الاسلام من الرحمة والرآأفة, والعدل والمساواة, 


التي لم تعهدها تلك الشعوب الا في عهد الدولة العثمانية ٠‏ 


كما أثبتت الدراسة أن المواقف الأوربية ( الطيبية ) من الدولة 
العثمانية . سو]ء كانت تلك المواقف فردية آم على المستوى الدولسي- 
استهدفت القضاء على الإسلام في شخص الدولة العثمائية » حاملة لواء 


الاسلام » والتي كانت تفتح المناطق الأوربية باسمه ۰ 


( ۱۸۲ ( 


۶« والذي بهمنا في هذه الدر اسة » أنه على الرقم مما حدث للدولة 
العغمانية من الضف و التفکك ۰ الذي تسیبت فيه الدول الأوربيةء 
فان الدولة العشمانية آسهمت في نشر الإسلام في use‏ شرق اورا 
وأصبح الآذان يرفع على المآذن في مناطق متعددة ٠‏ من آقالیم جنوب 
شرق آوربا » بشهد على ذلك الآثار الاسلامية الموجودة هناك مسن 


مساجد وجو امع ۰ 


x‏ وآخيرا وصل البحث إلى حقيقة هي أن العالم الأوربي بصفة عامة لايحلو 
له أن يرى انتشار الاسلام EL‏ طريقة في مناطقهم ومن ذلك رابنا 
في سياق البحث مواقفهم المختلفة منعسكرية وغير عسكرية . كل 


ذلك لتحاشي Sal‏ الإسلامي وضرب آي جهة تتبنى نشره والجهاد قلي 


٠ سبپلسسه‎ 


tae (‏ ( 
عناوین الملاحسق 


ملق رقم (۱) 


صورة عن نشرة الفتم الملكي لحضرة مراد خان غازي التي آرسلت إلى المالك 
! لمحروسة والتي تحتوي نصر قوس اوه وهزيمة حاکم الصرب ٠‏ 

ملحق رقم (۲) 
صورة عن الرسالة الملكية التي کتبت من دار آبو الفتح والمغازي 


السلطان محمد خان غازي إلى عزيز معر ليرسل إلى شريف مكة المكرمة 


وذلك في شأن فتح استانبول وجويه ٠‏ 


ملحق رقم (۲) 


مورة عن نشرة الفتح الملكية المختصة لمدينة بلغراد التي صدرت 


و آرسلت إلى الممالك المحروسة ۰ 


ملحق رقم (4) 3 


وخيقة رقم )٩(‏ مفحة (Aa)‏ حکم رقم (۳۲۱) بتاربرخ VE‏ شوال BAW‏ 


وذلك بشان مساعدة ‏ الدولة العثماتية لمسلمي الأندلس ۰ 


) ۱۸۰ ) 


الملحق رقم )1( 


مورة عن نشرة فتح Stott‏ اتسلطان حفرة مراد خان غازي التي 
آرسلت الى الممالك. المحروسة والتي تحتوي نصرقوس اوه وزم 


مراد خان غازي حاكم صرب مع خمسين تقر 


الحمد - الذي بستحق الحمد والشكر وهو الر ازاق على الإطلاق ومقتسح 
الابّواب الذي منح لواء السعادة أن يترقرق في آوج العالم بواسطة لسلاطین 
ودمر بلاد الكفار وأعداء المسلمين برماحهم رسهامهم وجعل آصنامهم هباء 
مدثوراً ومزقهم شر ممزق والحمد الله الذي فرض الجهاد على المسلمين 
( یقاتلون قى سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه Lie‏ في التستوراة 
والإنجيل والقرآن ) وكما قال رسول الله ملی الله عليه the‏ :( من سین 
غزوة فى سبیل aly‏ آدی At‏ الله جمیع طاعته ( SU ply‏ إن الذيبن 
یجاهدون فى سبیله هم الفاغزون ( الذین آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبیسل 
abi‏ بأموالهم وآنفسهم أعظم درجة عند الله وأولثك هم الفائزونیبشرهم 
ربمم برحمة منه ورضوان وجنات ولهم فيها نعيم مقيم خالدين فيهاأبداً 
بان الله عنده أجرعظيم )(و قال رسوله الكريم): ( لايجدشهيد من آلم القتل 
,الاكمس القرصة )وهم أحياء عندربهم یرزتون ) ( ولاتصین الذین قتلوا في 
سبيل الله Lol gal‏ بل آحیاء عند ريهم يرزقون فرحین بما رد ش.ه 
من فضله )( من قاتل لتگون كلمة الله هي العلیا حرمه ait‏ على النار ) 


وهذا. الحديث يشير آنهم لاتحرقهم التار ۰ 


وحینما وصل الخطاب الملکي الرفيع اعلمو! آن المعركة قد بيدأت فى 


۱ ۲ 
عام ۷۱ فى شیر شعبان فى میدان قوس اوه ۰ وأخير آن أحزاب المشركين 


) ۱۸۲ ( 


علیهم العنشة ain‏ و الملاعکة والناس آجمعین جرحوا مسلمین وقطیس وا 
آیدیهم وعلى حسب الایسه (رعسی أن تکرهو! شيفاً فهو خير لکم ) جهلز 
المسلمون آنفسهم بعد صلاة الصیح للقتال وعین.یلدرم بایزید في جانب الأيمن 
وبعده آمیر الامرا* 7 وآمیر روم ایلی تمرقاش باشا وكذلك آورنوس بك 
وطورجه بلبان ولالاشاهین وعیسی بك ویخشی بك ومستجاب فویاس » وفي الجانب 
الایسر يعقوب بك ویجنه آمیر أمراء آناطولی مارجه باشا وابنة بك 
موباشى والوزير نظير على باشا يسراللّه له مايشاء وكل منهم آخذ مکانسه 
على رآس الجنود وكذلك جهز الجيش فى ميدان القتال مهيكاً للشهادة فى 
سبیل اله کانوا يقفون كسد مشيع أمام العدو ومعهم الجيش الإنكشاري 
كذلك ٠‏ وقبل ابتداء الحرب قاموا بالمال وتنظیم الجیش‌ثم الوزير الأعظم 
على باشا دخل ميدان القتال وهو على حصاته فبداً يحارب قوادهم ورو سائهم 
ومنهم بوركيل بعناية الله استطاع آن‌یغلب عليه ويقطع رآسه ويعدذلك 
بدأ الفرار فى صفوف الآعداء وبعد ذلك جاء إبني يلدرم خان وساعدهم 
فى القتال وهزم آحزاب الاعداء وقطع رأس ابن ولاس وهو من رو ساءالأعداء 
فبد] الفرح والسرور فى صفوف المسلمين حيث آنهم غلبوا الگفسار ۰ وجنود 
الكفار بدأو يهربوا آمام قوات المسلمين ( كآنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) ۰ والمسلمون حمدو! الله »وشكروه حق شكره لانهم يعرفون يأن 
هذا النصر من الله ( الحمدلله الذى هد انا لهذا وماکنالتهتدی لولاآن هدانا 


٠) الله‎ 


3 اما شهد۶۱ المسلمين فهم فى جنات نعيم خالدين فيها يرزقو ن 


بنعم الله وبعد آنتها + الحرب بدؤا في توزیع الغنائم بین‌جنودالمسلمین 


) ۱۸۷ } 


ثم شرعوا فى الرجوع الى الخيمة الملكية وحينكذ کتب هذا الخطاب 
( فتح نامه ) وآرسل إلى الممالك المحروسة . ولايد أن تقوم فرح 


القتح وتظهرو! السرور حينما یصل الیکم هذا الخظاب ٠‏ 


وقد کتب هذا فى شهر gland‏ عام۷۹۱ه بموقع قوس اوه ٠‏ 
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مفاخر القضاة والحكام ومعادن الفضائل والكلام والمختصون بمزيد 
عناية الملك العلام ياقضاتى لممالك المحروسة حيتما وصل اليكم هذا 
الأمر تقکروا فى مضمون هذه الآية ( قل اللهم مالك الملك تو تي الملسك 
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و الصلاة على عبدك الجمیل الشفیع المشفع يوم التذلیل و التبجیسل 
وعلى جنده الذين مثلهم قي التوارة والانجیل » أن تفعوا آقدامکم فى 
طريق الشريعة الإسلامية بموجب آمره (فاستقم كما آمرت ) ۰ وعلسسی 
مضمون آيه (ولتن شكرتم لأزيدنكم ) علينا الشكر على النعمة التى منحنا 
وعلينا کذلك التمسك بآمر iy‏ تعالى ( قاتلوا المشركين كافة) لکسي 
نسقط الوجوب عن كافة المسلمین لأن من قاتلنا فیتوجب القتال على الجمیع 
والله يساعد من قاتل لأجله كما قال الله تعالی: ( و الذین جاهدوا فيئسا 
لنهدینهم سبلنا ) إنه دولتنا قد شيعت من آذاهم إلى الهزاکم ولم تكن 
بقایاهم الآنتيجة العقو و التسامح من أسلافنا راذ! قدرت على عدوك فاجعل 
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مركب من عساکر أناطولي فهاجم الجیش العدو » والعدو لم يتحمل 
القتال لمدة طويلة فبدفوا یفروا من میدان القتال (حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) ولکن لم یستطیعو! أن يتخلصوا من الموت (إن الموت الذي 
تفرون منه فیانه ملاتیکم ) وجهز الجیش من عساكر روم آيلي » قوصل 
الجیش إلى موقع القتال فى زمن یسیر ۰ وگان على ر آس الجیش من یسمسی 
أحمد باشا وقد فتحوا قلعة ( بگوردلان ) وكذلك تسمى بقلعة (باطسوب) 
وتمكن الجيش في موقع ساحل نهر صاوه فجعلوا هذا الموقع معسكراً لهم 
وفتح قلعة بلغراد كان آمعب من كل شىء ولهذه القلعة أهمية كبيرة > 
ولفتح هذه القلعة قد أرسلوزير أعظم بير محمد باشا حيث أنه كان 
رجلا عاقلا وقاكداً عظيماً لیس له مثیل في العالم . ونهبوا وسلبواماكان 
موجوداً حول نهر صاوة وذلك حول قلعة بلغراد ( كم تركوا من جنات وعبون 
وزروع ومقإم كريم ) وأصبحوا مهزومين آمام قوة محمد باشا . كأنهم 
(کان لم يكن شيكاً مذكوراً ) وبعدما حصلوا على الغناعم من آموال ونسا* 
وغير ذلك بدأوا يتحركوا نحو قلعة بلغراد . فأرسل الوزير مصطقى 
باشا لفتح القلعة فهاجموا بالمدفعيات ودارت المعركة بينهما فرجموا 
القلعة بالمدفعيات كرجم الشياطين وجعلو! عاليها سافلها 2 ولم يكن 
لهم مفر ( أينما تکونو! يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ](كل 
نفس ذ افقسة الموت ) وأخيراً بعض منهم قد ندموا والتجوءوا إلى صفوفنا 
( فتصبحوا على مافعلتم نادمین ) ( من بهدي الله فهو المهدي) ويعضهم 
لم يلحقوا ينا ( من يظل الله فلا هادي له ) وأعرضوا عن الاسسسلام 


وقبلوا آن يدفعوا الجزية وطلبوا الأمان » وبعضهم كان يظهر من 
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وصفارهم قد أرسلو! إلى دار الاملام حيث أن کل مولود يولد على قطسرة 
الإسلام + وآما شیوخهم وعجاتزهم لم یقتلوا انما أرسلوا إلى وسط بسلاد 
المسلمین ۰ وذلل ملکهم وجمع آمر pest‏ للاستفادة متهم وأرسلوا إلى 
دار الحكومة + 
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dat} vi‏ و ق٧‏ ې Sst hs MERGER ROE‏ 


اغده كلدكذه برق دان ارام ! ایدوت بسده au!‏ ثوب م مديئة استانبوله روا إنه اولوب اده | 
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ot Fetes علا مالك روس‎ 


بة ال لام 
قم رفع همايون وال اولخی معلو. 
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Welty ۱‏ 
Rae ee 9‏ 
5 وزع الات من نا کل و واد اند لاله مج قلاع gah‏ نارها ونضع الخرت 
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روم دنا 


لاء 
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رک 


و لوا لس 
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ظلال ادك رموجب 36 H ost‏ 


4 الاه مر شد شون heey‏ فيوطات HAY‏ 
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piensa, aise‏ رم رنه اعضاب و 


page et, ee 
ترييت عق وشناهى”‎ toy Se Nae 3! 
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انا(‎ ae ما قیقد تی‎ Gal Jaane 
يلاد دنوب فاب موند طلوع ديكن‎ | 
| 


eat 


وظهور As‏ رآخراوهجنن Sov sled‏ حفظة ملندن شیال آیذوب 
aaa‏ مات تمد : 


Cog EHS E 
PES yet هدن تعضيسى اله‎ 
شرن شاه عا دل هراسيله دلاورك یدای‎ SSL tas 


م ذکزره سرداز دوب‌هدم اساس 


سوزن عتبه ا عل مده حاض ربوك أن خاص فرشم يله ae‏ 
ی عم تلال ودهان ys‏ 


0 ابل‎ EU 
دربب مرصعدن ززم ی زیی‎ |» 
hat: ۳ 


اوسر رشن سل سرت رازید 


1 ر aan‏ ازانسه فرات 


نم ارد وی شک Bsa pee‏ ارب مدق چند زا 


وجوانب م مذ كود 
مر او ر وضع قنطره و امس نه اشتغا ل كوستر یلوب #* بيت 


1 راقم 
ل زرربازوی Bat‏ لے دار تصرف ابا رتا چ راقع 


۰ 7 1 ا فنك 2 
تیه ند ررسارف ودحاق دل سكل ی ی 


روا زد رب كاحاطة الهاله عل 
dl‏ صاوه مایینشده سرواتع | 


 هضاحا‎ el 


مر 


بن Fil‏ رین هع 

eo Se ca هدار الك کفاردندرازسر تیا حرة‎ eee ae roe 
2 

em‏ ترکوا من‌جنات: وعیون و £333 و 

ورده واقع قلاع ورسوم حم لكلاغ و نوم وا 


Jay pe وداک‎ 


نش وک 


HH زؤمارارزاق‎ Ky بل‎ ee Lay 
[Bs ]زب خندان وقرسان اولدقدنصکره «عنان مهوت‎ 
وصول قانوب اول‎ tats معطوف قوب قلعه مزبی ره نك هر رظرفی رخداه‌شول‎ | 
1 وض‎ olen واروس قلعم ذم اولنوب بعد » مدبراموراحوا‎ | 
كن‎ 


اولوت روز وشب 5 کا ول عقلايه عقال ane wep‏ د هک 
ie‏ أعار ايد 


eet ae 


قسدم أولوب زا لازل طوب ول مار دن BP‏ رك و ازل seat‏ 
متم اسه مواضع متسد ده دن طوب ونفتك مب إن مسار وضع Soa!‏ !صل 


pat At,‏ ل دواد سار اری؛ وك 


صامهنی مت 
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ارحنبان وجوار رجا ده ماران اک 


et‏ اونوب م کل نفس يمنا کسب ر 
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EET E تت ا‎ 


میریم سید 


نووب Sole‏ راز إسلامله دماع قلى معطر 
il oe‏ 


لايه موجه ورطة هلا . tote ia Tt tous‏ 
ای من لا ani‏ خلا gale‏ له 6« : 


ن acl‏ جهره ندنو ر قبلوب وب 


ن امه ا 
More fo,‏ اول مرجم مردة طاغبان | 


نڪل مولود ae‏ فر ee‏ 
tee‏ كرجه يغ شوت 


۳۹ 1 tis 
SE pt عناء دن‎ 


2 په سورلدى رصل انه کرد 


ع وتعمل 6 4 مرج 
میک Wish oe‏ داراخلافته موف ره تصرف قل دی ریا فی اولخرشهر 


یت قصبهبلغراد 


اخرب وتعطل دا رها فرحل فى ألا 


ey pear ۳ 


ی 
راد د 
cas eee‏ 
الاپ درو هرا دا رکو رحسب کو تاست کا امیت 36 الایه قدم همان جاد ادك شر otal‏ 
56 4 بجاو معد 
راست قبو ب ار & اجییوا داع الله % متت اسه اجا بت دعوا تزجاز سب 
وا ل عصيسات يله ease.‏ د نی خراى | 


ذين مثلهم ىا iy‏ ودثلهم فیا AY‏ 


ane 
يوم التذليل و‎ 


غفران وامشال اوا بزدا نی موجب زوا 

١‏ ان تک لازت الاه سابة دول عامة ر 

وب عکس FSA pe‏ ردندن صورا اقارکامران و (ables‏ اسندن شال 
رایذوب ناصیه سعا ن مانسنده لور نصرت واضم 


es‏ شاد بای تلهور 


(ry) 
(2) ملق رقم‎ 


مهمة دفتری رقم )٩(‏ صفحة ۸٩‏ حکم رقم (۲۳۱) بتاریخ ۲٤‏ شوال ٩۷۷‏ م 


آعطی الى خلیل جاوش فى ۱۰ ذى القعسدة ۰ 


حكم إلى آهالى الاندلسه 


وصل الى آستانة سعادتنا عرض حالكم الذي جاء فيه بآن GUSH‏ أصابهم 
الدمار وجعل الضلالة لهم شعار قد سلبوكم آسلحتکم ومنعوكم من تحدث 
العربية » وأنهم یتعرفون لنشاتکم »ويمارسون كل أنواع الظلم والتص دور 
عليكم ٠‏ وتعلمون آنه يوجد حاليا لديكم ۰ آلف رجل مسلح كما أن هناك 
۰ ألف رجل قادر على حمل السلاح »> وعلمنا باستلامكم مقداراً من السلاح 
من الجزاكر وآن ذلك قد ربط على قلوبكم وتمکنتم بذلك من تكبيد الكفار 
العديد من الخساگر فالحمد لله على نصر اهل السلام » ويكتب لهم الفسوز 


على الكفار جعل الضلالة لهم شعار ٠‏ 


وقد عرض بالتفميل كل ماجاء في حالكم من تحريرات وتقريرات على 
سرير سعادتنا »و آحاط Gate‏ الشريف Foto‏ وشمل كل مايتعلق باحوالكم 
وأخباركم وآن أنظاري منصرفة Lasts‏ نحوكم ولكن كفرة جزيرة قبرص القريبة 
من ممالكي المحروسة والتيٍ كانت على العهد والأمان منذ أجدادي العظسام 
آنار i‏ بر اهینهم 1 اتهم نقضو] تلك العهود واخذوا بالتعدي على التجار 
و آهل الاسلام و المسافرین » بجر لطو اف بيت الله الحر ام وزیارة تربة حضرة 
سید الانام عليه أفضل العلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية ويذلك 
فآتهم معرون على العمیان والطغیان لذا فبعد التوکل و الاعتماد على علوعناية 
الحق سبحانة وتعالی والتوسل والاسناد إلى المعجزات الکثيرة البرکسسات 
لفخر الموجود ات ملوات elt‏ عليه وسلامه » وگذلك بالاستمد اد بالأرو اجالطاهرة 
لسائر المحابة الکرام علیهم رفوان الله تعالی اجمعین فقد استقرت نیتسی 
المندوكية على فتح وتسخير الجزيرة المزبورة في الرييع الأخير القسادم 
ونضرع إلى Lae‏ حضرة الحق جل وعلا آن ييسر لنافتح وتسخير تلك الجزيرة 
وان يبسط أيدينا غلیها حتى تاهل باهل الاسلام كما كانت عليه وكى تقام فيها 
شعاكر الشرع الشريف وحتى يآمن التجار ويسلمو! في غدوهم ورواحهم وينصرفوا 
للدعاء وشبات ومجد رفعة الدولة ويما أن الوفع على faa‏ الحال فان إرسال 


الأسطول الهبایوتی المظفر لحمایتگم سيتآخر ريثما يتم إيصال المراكلب 


Gd 


(te) 


للعساكر المنصورة للجزيرة المزبورة وسيتم ذلك پاتر إنهاء الأسطول لمهمتة 
بعناية الحق وقد آرسل‌آمري الهمايوني الموكد إلى أمير أمراء الجزاکستر 
الذي تتجة أنظارة وافعدتة تحوكم لإرسال النجدة والمعونة لكم امابزرسال 
العساگر المظفرة أو بآرسال العدة و العتاد »> ویموجب آمري الشریف فان 


آمیر آمراء الجزاغر سیکون خير معین وظهیر لکم ۱ 
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الا يضن علماء Plates‏ وساكر Jal‏ الإسلام في‌تلك الدیار بالدعاء ليل نهار 
بتيسير الفتح والنصر للغزوة المظفرة ولا تتوانوا عن إعلامنا باستمرار عسن 
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) ۲۰۷ ( 


مهمة دفتري رقم ٩‏ صفحة ۷۷ حكم رقم ۰۶ م بتاريخ ۲۲ شق وال 


سنة ٩۷۷‏ ه ع2 الأرشيسف العثمائي ٠‏ 
مهمة دفتري رقم ٩‏ صفحة ۸٩‏ حكم رقم ۲۲۱ ۰ بتاريخ ۲6 شقلوال 


سنة ٩۷۷‏ ه » الأرشيف العثماني ٠‏ 


مهمة دفترى رقم ع صفحة ۲۰۰ 2 حکم رقم ۸۶ © بتاريخ ۲ مقس 


سنة ٩۷۹‏ ه 2 ارف العثمائى ٠‏ 


وثيقة رقم ۳۹۲۵ سياسة روسيا الخارجية ج ۱۲ > ۲۲۹ صفحة باللفة 


الروسية موسکو + ۱۹۲۸ ٠‏ ( دار الوثائق القومية ببغداد ) ٠‏ 


) ۲۰۸ ( 


آحمد بن على ٠‏ 
آخر المماليك و اتعة السلطان الغوري مع 
سليم العثماني مخطوط تحت رقم EA‏ بدار SH‏ 


المصري ۰3 


محمد بن آبي السرور: 

عیون GUST‏ ونزهة اابصارمخطوط بدار الكتب 
بالقاهرة تحت رقم ۷۲ باسم تاريخ » یتگون من 
yoy‏ صفحة هذا المخطوط مکون من تسعة عمشسر 
بايا هن يدا الخليقة ,الى آبتاء ملوك العسرب 
و الفرس و الیونان و الروم + وذكر الرسول ote‏ 
الله عليه plug‏ والأمويين والعباسيين 
والبویهیون والسلاجقة والفاطميون والأيوبيين 
والأتراك والجر اکسةالی خروج السلطان الفسوري 


الي مقابلة السلطان سلیم ٠‏ 
المنم الرحمانية في تاريخ الدولة العثمائية 


مخطوط يدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقسم 


۲۳ تاريخ بقع في 197 صفحة ٠‏ 


تاريخ جودت باشا . مخطوط مصور تحت رقم 


۸ / ۱۲۲۹ المكتبة السليمانية ء اسطنبول ٠‏ 


(ra) 


)£( السيوطي : جلال الدین عبد الرحمن ٠‏ 
نظم العقیان في آعیان الأعيان ء مخطوط بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ۱۱۱۱ تاريخ تیمور مصور على 


٠ میکروفیلم‎ 


)0( العيني , محمد بن آحمد بن موسی بن آحمد ([ ۷۲۲ ~ hoo‏ ه )۰ 
عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان »› المعروف بتاریخ 
العيني , ۲۲ جزء ۰ 14۰ مجلد تحت رقم 1۵۸2 دار 


الکتب القاهرة ۰ 


)1( زاده ۽ طاشكبري ٠‏ 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
مخطوط تحت رقم ۱۵۰۸ تاريخ تيمور مصور في 


٠ صفحة بدار الكتب الصمرية‎ yoy 


(۷) موللي ٠‏ أحمد جواد + 
الدورة النيرة في بیان ماجری حين آغارت على 
الجزائر جنوس الکفرة » مخطوط رقم ٩۷۰۱‏ بالمتحسف 
البريطاني , باللغة العثمانية في oF‏ ورقة» جمساد 


الأولى سنة ثمانیةوتسعین وماعة و آلف ۰ 


(۸) المقدسيء مرعى بن يوسف ( المتوقي ۱۳۰۲ ه ) ۰ 
نزهة الناظرین في تاريخ من ولي مصر من الخلفسا'ء 
و السلاطین » مخطوط تحت رقم ۲۲۲۹ تاريخ مصور علسی 
میگرو فیلم بدار الکتب المصرية ۰ 


(a) 


موءلف مجهول ١‏ 


) ۲۱۰ ( 


تقلید نبوط اعانة الجرجي في حروب $53 
العثمانية مع الیونان ۰ لغة عثمانية ۰ مقطسوط 
تحت رقم ۲۹۵۲ تاريخ تیمور ۰ مصور على میکروفیلم 


بدار الکتب المصرية ٠‏ 


(1) 


(r) 


(r) 


1) 


فق 


Th 


۶ حنبل‎ of 


ین خلدون 6 


این عرشاه 


) ۲۱۱ ( 


الگامل فى التاريخ ۰ الطبعة الثالثة ۰ بيروت ٠‏ 


دار الگتاب العربي ٠.‏ ۱4۰۰ ه plas J‏ + 


محمد بن آحمد ٠‏ 
بد اغع الزهور في وقائع الدهور ۰ الطبعة الإولسيء 


المانيا + دار فرنتشت‌انیو ۰ ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹۷۲ * 


السلطان الموءید عماد الدین بن الأفضل نور آلدیین 
على بن جمال الدین ٠‏ 
تقويم البلدان ۰ طبعة مدينة باريس ؛ بدار الطباعة 


السلطانية ۰ ۱۲۳۲ ه / ۱۸۳۰ م ٠‏ 


+ Lal 
المسند وبهامشه كنز العمال في سنن الأقلوال‎ 


والأفعال ۰ المکتب الاسلامي للطباعة والنشرء 


عبد الرحهن ٠‏ 
المقدمة ۰ الطبعة الر ابعة + بیروت دار القلسم ۰ 


۱ هه 1۹41م ۰ 


الطبقات الگیری ۰ بیروت : دار صادر للطباعسة ٠‏ 
۷ ده / ۱۹۵۷ ° 

آحمد بن محمد بن عبد الله ٠‏ 

عجائب المقدور في نوائب تیمور ۰ القاهرة ١‏ دار نافع 


۹ ه / ۱۹۷۹ م ° 


(A) 


(1+) 


(14) 


(1۲) 


(ır) 


) ۲۱۲ ( 


إبن فضلان ”۾ آحمد بن ر اشد بن حماد ۰ 


رسالة إبن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخززو الروس المقالبية ۰ سنة ۲۰۹ ه ٩۲۱7‏ م ۰ 
تحقیق دء سامي الدهان ۰ دمشق : المجتمع العلمي 


۹ ه / ۱۹۵۹ + 


البد اية والنهاية في التاریخ ٠‏ الطبعة الأولى ۰ 


القاهرة ؛ دار الفکر العربی ۱۳۵۱ ه / 1۹۳۳م * 


ابر اهیم آفندي: ) الطبیب الأول للعساکر الشاهانية ) ٠‏ 


آرسلان + 


آرنولد + 


مصباح الساري ونزهة القاري ۰ الطيعة ااولسی ٠‏ 


بیروت ۰ مطبعة ابر اهیم آفندي + ۱۸۵۵/۵۱۲۷۲م ٠‏ 


آبو الثناء شهاب الدین محمود آفندي ۰ 
نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول ۰ لیس هناك 


معلومات نشر »> موجود بمکتبة الحرم المكي ٠‏ 


٠ شكيب‎ 


حاضر العالم الإسلامي . القاهرة : مطبعة الحلبي ٠‏ 


۲ ® / ۱۹۳6 م + 


توم‌اس ۰ 

الدعوة إلى الإسلام ٠‏ بحث في تاريخ نشر القصيدة 
الإسلامية ٠.‏ الطبعة الثالثة . القاهرة : مطبعة 
الشبكشي بالأزهر ۰ ترجمة : حسن ابر اهیسسم 


حسن وآخرون ٠‏ 


)۱4( 


(te) 


Qn) 


(1¥) 


اليلق 


(14) 


(t+) 


(TIT ) 


إسماعيل ؛ عادل اسماعیل و آمیل خوري ۰ 


آغو , 


آومان + 


٩ البان‎ 


بجوي + 


السياسة الدولية في الشرق العربی ۰ طيعة 


بیروت ۰ ۱۳۸۰ ه / ۱۹1۰م ۰ 


سلیمان ملا ۰ 
جامع السليمائية إنشاوعه وخصاکمه اع ةة 


جوشكون آوفست ۰ إسطنبول ٠‏ 


محمستك ۰ 
الدولة العثمانية و الشرق العربي ۰ من ۱۵۱ - 1115م 
القاهرة . طبعة مکتبة اانجلو المصرية ۰ PVE‏ 


+ ۱ 


الامبر اطورية البیزنطية ٠‏ بیروت : دار الفکر العریی 


+ po / ها‎ ۲ 


ماری ملسزء 
سلاطین آل عثمان الخسة ۰ ترجمة حنا عفن ۰ بيروت ۶ 


دار صادر ۰ ۱۳۵۲ ه / ۱۹۲۲ ٠‏ 


محمد علي ٠‏ 
المسلمون في الإتحاد السوقيتي عبر التاريخ ۰ المطبعة 


الأولى . جدة : دار الشروق ۰ ۱6۰۳ هھ / 1۹۸۳م * 


تاريخ بجوي ٠‏ كتاب فى جزئين ۰ اسطنیول: 14٠٠‏ ه / 


° ۸۰ 


)۲۱( 


(r) 


(r) 


(e) 


(fo) 


(1) 


(E) 


البحراوي : محمد عبد اللطیف ٠‏ 


البخارى 1 


بردي + 


پیشسون + 


حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الشاتي 
۸ - ۱۸۳۹ م . الطبعة الأولى , القاهرة : دار 


التر ات ۰ ۱۳۹۸ ه / 1۹۷۸م ٠‏ 


آبو عيدالله إسماعيل بن ابر اهیم الجعفي + | 


التاريخ الكبير ۰ بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 


ots 
۰ الأتر؟ك العثمائيون وحضارتهم ۰ الطبعة الثانية‎ 
ترجمة نبيه آمين فارس » ثلاثة أجزاء : بيروت‎ 


دار العلم للملايين ۰ ۱۳۷۵ ه / ۱۹۵۵ ۰ 


جمال الدین آبي المحاسن یوسف تغرى ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . خمسبة 
آجز۶۱ تحقیق : جمال الدین الشیال وفهیم شلتوت 


٠ م1۹۷١‎ J القاهرة .+ ۱۳۹۰ ه‎ 


محمد جميل ٠‏ 
فلسفة التاریخ العثماني آسباب انحطاط الإمبر اطورية 


العثمانية وزوالها ٠‏ طبعة عام ۰ الال1(ه/4؟195م* 


جان ٠‏ 
cel gy‏ الحرب العالمية الأولى ٠‏ ترجمة محمد عسزت ٠‏ 


بیروت ۰ مطبعة الکشاف ۰ 


( ۲۱۰ ( 


۰ در اسات متميزة في العلاقات بين الشرق والفرب 
على مر العصور ۰ الطبعة ااولی : مطبعة الصقبساءه 


+ PIAA / هه‎ ۹ 


سلیمان خلیسل ٠‏ 
التحفة السنية فى تاريخ القسطنطينية ٠‏ 


كلاثة أجرا*. بيروت ٩‏ دار صادر ۱۳۰۵ ها/ 1۸4۷م * 


عبدالرحمن ٠‏ 
عجائب الآشار فى التراجم والأخبار ۰ الطبعةالأولي © 


القاهرة : البيان العربي ,2 ۱۳۷۸ ه / ۵۱۹۵۸ * 


هاملتون وبورن هارولد ٠‏ 
المجتمع الاسلامي و العرب ٠‏ ترجمة أحمد فبدالرحيسسم 
مصطفى و آحمد عزت عبد الگریم ٠.‏ جزءان ۰ القاهرة : 


دار المعارق ۰ 


آنسور ۰ 
الاسلام وحركة التاریخ ۰ القاهرة : مطبعة الرسالة 


+ PU / ۸ 


آجمد خسن + 

المصالح البريطانية في الكويت حتی عام ۱۹۲۹ م ٠‏ 

ترجمة حسن على النجار ٠‏ بقد اد : مطبعة الارش-ادء 
8 


۹ ها / 1۹۷۹م ۰ 


) ۲۱۰ ( 


(۲۳) جيبون + ادوارد ٠‏ 
إضمحلال الامبر اطورية الرومانية وسقوطهاترجمسسة 
محمد على آبو درة » فى ثلاثة أجزاء ۰ القاههرة ٠‏ 


دار الکتپ ٠‏ 


فيليب ٠‏ 
موجز تاريخ الشرق الأدني ۰ ترجمة آنیس فريحةء 


بيروت مطبعة دار الثقافة ٠‏ 


۰ ute 
» تاريخ الدولة العثمائية ۰ الطبعة الأولى » بيروت‎ 


المكتب الاسلامي ۰ ۱6۰۲ د / ۸۱۹۸۲ * 


العتمانیون و الروس ۰ الطبعة الأولى » بيبسروت > 


المکثب الاسلامي ۰ ۱8۰۲ ۵ / ۴۱۹۸۲ * 


العثمانيون والبلتان ۰ الطبعة الثانية » بیسروت » 


المکتب الاسلامي ۰ ۱۰1 ه / 1۹۸1م ٠‏ 


ساطع ٠‏ 
البلاد العربية والدولة العثمانية ۰ الطبعة 
الثالثة ۰ بیروت + دار العلم للملايين ۰ 1958م * 

یوم میسلون + دار الاتحاد ۰ بیروت ٠‏ 
خسن ۰ 
المسلمون آمام التحدي العالمي : الطبعة الخاسة ء 


بيروت ٠‏ مو ءسسة الرسالة ۰ ۱6۰۲ هھ / 1۹4۳م * 


(tA) 


(v4) 


+١ حلمي‎ 


حلسم ۰ 


(HY) 


ممطقيى ٠‏ 
الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمائيبة. 
در اسة حول "CUS‏ النکیر على منكري الشعمة من 
الدين والخلافة و التعمة " الطبعة ااولسی ٠‏ 


الإسكندرية ۽ دار الدعوة ۱۰۵ ه / 1548م * 


التحفة الحليمة في تاريخ الدولة العلية. الطبعة 
الأولى ۰ القاهرة : ديوان عموم الأوقاف ۱۳۲۳ ه / 


۰۵ م ۰ 


3 محمد عاب ك ۰ 


تاريخ الشرق و الفرب من منتصف القرن التاسع عشسر 
حتى نهاية الحرب العالمية الاولی ۰ الطبعة الثائية٠‏ 


دمشق + دار اليقظة ۱۳۱ ه / 1545م ٠‏ 


)£1( خير الله آفندي : 


تاريخي ٠‏ الطبعة الآولى ٠‏ إسطنبول + مطبعةسنده 


۲ ه / ۱۸۷۵ م٠‏ 


آحمد زينسي ٠‏ 

الفتوحات الاسلامية ۰ القاهرة : مطبعة محمد مصطفی 
۶ ه / ۱۹۳۲۵ ° 

خلاصة الکلام في أمراء بلد الله الحرام ۰ جز*ان» 
الطبعة الاوتی . المطبعة الخيرية بمصر المحمية ٠‏ 


٠ م‎ ۱۸۸۷ ۵ ۱۳۵ 


(ar) 


(££) 


(f) 


(e) 


(۷) 


(6A) 


(£4) 


الدسوقي : 


الدير اوي + 


الرفاعسي 


الرفاعي . 


) ۲۱۸ ( 


محمد كمال + 
تاريخ آوريا الحديث » القاهرة : ۱۳۹۹ ه /1۹۷۹م٠‏ 
الدولة العثمانية و المسالة الشرقية» القاهرة: 


مطبعة دار الثقافة ۱۳۹۲ ه ‏ ١1۹۷م‏ ۰ 
تاريخ آوربا الحدیث » القاهرة : ۱۹۷۹/۵۱۲۹۹م + 


باسل 


ترکیا بین‌جبارین ٠‏ القاهرة + متشور ات دار المکشوف 


محمد ۰ 
الحرب العالمية الأولى »عرض مصور , الطبعةالشانية : 


بيروت : دار العلم للملايين ١:١5,‏ ه / ٠۴1۹۸۲‏ 


عبد الرحمن ٠‏ 
عصر اسماعیل » جزءان ءالقاهرة : مطبعة النهضة» 


* platy / ® ۱ 


عبد العزيز ٠‏ 
قضية الجلاء عن مصر بين سنتي ۱۸۸۲ - ۱۹۰۷ م . 


القاهرة 2 دار القلم ۱۳۸۱ ه / 11١1م‏ * 


ابر اتم ه 


مرآة الحرمین » جزءان » طبعة بسدون ۰ بیسروت : 


دار المعرقلة + 


آحمد بيوك ۰ 
تاريخي عمومي اسطتبول ٠‏ مطبعة ابر ]هيم حليمي» 


۸ ه /۱۹۱۰م ۰ 


( ۲۱۹ } 


۰. suf 
+ الطبعة الأولى‎ ٠ رسملي وخريطةلي عثمائلي تاريخي‎ 
اسطنیول + صاحب وناشري إقبال کتبخانة شمس مطبعة‎ 


سي ۰ محفوظ بالمکتبة السليمانية ۸ هه / ۰8۵۱۹۱۰ 


ot. 
الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم‌وملاتهم‎ 
» مع العرب ۰ الطبعة الاولی »> بیروت » دار المکشوف‎ 


* ۱۹۵۱ / ۷ 


جاك سی ۰ 
الحضارة العربية » ترجمة فنيم عبدون » مراجعة 
ده آحمد ell‏ اني . القاهرة : الدار المصرية 


للتالیف والترجمة ٠‏ 


خير الديسن ٠‏ 
شبه الجزيرة في عهد الملك عيدالعزيز» ثمائية 
مجلد ات ٠‏ الطبعة الثانية ۰ بيروت ١‏ دار العلم 


للملایین ۰ ۱۳۹۷ ۵ / 1۹۷۷م ٠‏ 


عبد الرحمن ٠‏ 
المسلمون في العالم الیوم آسیا الاملاميق ۲- القاهرة : 


دار النضية 6 ۱۳۷۸ ه J‏ 1564م ٠‏ 


محمود محمطك ٠‏ 
در اسات في التاريخ الاسلامي من العصر العياسي إلى قبیل 
العصر الحاضر» القاهرة: مطبعةالتأليف ۵۱۳۸۹-۱۳۸۸۰ 


۸ 1۹18م ۰ 


(01) 


(ov) 


(oA) 


السخاوي: 


سرهنسك ۽ 


) ۲۲۰ ( 


+ dL, 
آوربا في القرن التاسع عقر فرنسا في ماشة عام‎ 


الطبعة الأولى + جدة ‏ عالم المعرفة “p10 /M E0‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » مكتبة الحرم 
المكى الشريف لیس هناك معلومات للطبعة وسسنة 


الطبع ومكان الطبع ٠‏ 


اسماعیل ٠‏ 
حقائق الأخبار عن دول البحار ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


جزءان ۰ القاهرة : ۱۳۱۲ ه ‏ 6۱۹۸۶ * 


تاريخ سلانيك » التسطنطينية : المطبعة العامرة» 


دور سيده ختام آولمدر في رجب ۱۲۸۱ ه / ۰۴1۸1۴ 


آحمد السعييد ٠‏ 
تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. القاهرة: 


دار المعارف ۱۳۹۷ ه / 1۹۷۷م ٠‏ 


محمود ٠‏ 
العالم الإسلامي . الطبعة الثالثة . بيروت ۰ المكتب 


٠ 21۹۸۲ / ۵ (408 + الاسلامي‎ 


المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ٠‏ الطبعةالثالشبة» 


بیروت المکتب الاسلامي ۰ ۱2۰۲ ه / ۸۱۹۸۲ * 


(Wy) 


شکري 


) ۲۲۲۱ ( 


محمد ٠ OIF gd‏ 
مصرفي مطلع القرن التاسع عشر ۱۸۰۱ ل ۱۸۱۱ م * 


٠ PIAA / A ۱۳۷۸ « القاهرة‎ 


بناء دولة مصر محمد على + القاهرة + ۱۲۹۷ ه / 


+ ۸ 


: عبد العزین ٠‏ 


الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء 


أجزاء » القاهرة + مطبعة جامعة القاهرةء 


٠ هاي 9موام‎ Veen 


+ si ef 
٠ موسوعة التاریخ الاسلامي : الطبعة الثالشة ءالقاهرة‎ 


مطبعة مکتبة الشهضة , ۱۳۹۷ ه / ۵۱۹۷۷ ۰ 


رأقلدء 
تاريخ العرب الحديث ۰ القاهرة : دار الثقافة » 


* ۱۹۷۵م‎ / a ۵ 


ل ۰ج ۰ 
تاريخ العالم العریی + ترجمة محي الدین حفني نامف 


مراجعة على أدهم . القاهرة دار النهضة ٠‏ 


سعیید عبد الفتاح 5 
آوربا العصور الوسطي » القاهرة: مکتبة الانجلسو 
se ۱۹۷۱ / yay‏ 
الحركة المليبية ٠‏ القاهرة ؛مكتبة الأنجلو ۱۹۸۲/۵۱6۰۲۰م* 


۲۲۲ ( 


۰ عبد الجیسار : عبدالله‎ (1A) 
الفزو الفكري في العالم العربي ۰ الطيعة الثالشة»‎ 


۰ عار ۱۹۸۰م + 


(58) العسلي 


يسام ٠‏ 
الفاتح القاكد » الطبعة الأولى « ييروت : دار 


النفائكس . 5 ه/ ۱۹۸1 ° 


9 القانونی القاعد » الطبعة الأولى » بیسروت دار 


*لنفاگی ۰ ۱۰۱ ه / 1985م * 


)+¥( سه . آحمسد ۰ 


معجزة فوق الرمال ۰ الطبعة الثالثة 2 ۰8۱۹۷۲۵۱۲۹۲ 


٠ عطسا؟ زبیسده‎ (Y۱) 
الترك في العصور الوسلي وسلاجقة الروم والعثمانیون‎ 


بيروت + دار الفكر العربی ٠‏ 


٠ جقي‎ pI (yr) 
6 تاريخ حروب الدولة العشمانية مع اليونسسان‎ 
مطبعة الترقسيء‎ ١ الطبعة الأولى » القاهرة‎ 


۹ ه / ۱۹۰۲ م ۰ 


(۷۳) مر عمر عبد العزیز ٠‏ 
تاريخ المشرق العربي ( ۱۰۱1 - 0۱۹۲۲ ) بیسروت + 
دار الشهضةالعربية للطباعة‌والنش ۰ 
00 دراسات في التاريخ العربى الحديث والمعاصر٠‏ بييسروت: 


٠ ۱۹۷۵ هار‎ ۵ 


(ve) 


(Yo) 


(Y0 


(vv) 


(vA) 


( ۲۲۳ ( 


3 
٠. عبداللهة‎ 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلامء ۱2۰۰ ه / 2۱۹۸۰ 


sol se 
جو انب مشيكة في تاريخ العثمانیین الأتراك. الطبعة‎ 
5 BON الأولى ۰ عمان + دار الفرقان للطباعة و‎ 


٠ ۸۱۹۸۲ / A ۲ 


۰ زاده فمر‎ ob 
: الفاروق ۰ سبعة آجز۶۱ ۰ اسطلبسول‎ wl تاريخ‎ 


مطبعة الأامدی , ۱۳۲۵ ه / ۵۱۹۰۷ ٠‏ 


soe! 
إسطنبول المكتبسة‎ ٠ منشآت الملوك والسلاطين‎ 
السليمانية » أوائل شهر جمادي الآخرة لسنة‎ 


۶ ه / ۱۸2۷ ۰ 


هربرت ٠‏ 
أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربية 
حتى الثورة الفرنسية ۰ ترجمة عصمت راشد وأحملد 
مبدالرحيم » مراجعة آحمد عزت » القاهرة : دار 


المعارف ۰ ۱۳۸۲ ه 7 1۹۹۲م ٠‏ 


تاريخ آوربا العصور الوسطسي ء ترجمسة 
السید الباز العرینسی » الطبعة الثانيسة ء 


القاهرة ١‏ دار المعارف + 


( ۲۲۶ ( 


عبد السلام عبد العزیز ٠‏ 
السلطان محمد الفاتح فاتحالقسطنطينية وقاهفقر 
الروم < ۸۸-۲۲ / 16۲۹ - VEAL‏ م > الطيعة 


الآولى » دمشق + دار العلم ۰ ۱۳۹۵ ه / 1598م * 


٠ eh 
+ تاريخ الحروب العثمائية الابطالية » القاهرة‎ 


بعة التق 52 


ي : على ممت ٠‏ 


العاهل العتماني أبو الفتح محمد العثماني > 
فاتح القتسطنطينية وحياته العدلية » القاهرة: 


مطبعة السعادة ۰ ۱۳۷۲ ها/ 1967م + 


تاريخ سياسي دولت علية عثمانية. ثلاثة أجزاء في 
مجلد واحد » إسطنبول + مطبعة آحمد احسان ۳۹« 


٠ ۸ 


+ محمد 53 ٠ STF‏ 
قيام الدولة العشمانية ۰ ترجمة أحمد السعيد 
سلیمان ؛ و آحمد عزت عبدالكريم ۰ القاهرة: دار 


الكاتب العربی للطباعة و النشر ۰ ۱۹1۵/۵۱۳۸۵م۰ 


تاريخ الأتراك العتمانیین ۰ ترجمة سین لبيسب + 


القاهرة + الهيكة العامة للكتاب ٠‏ 


(4o) 


(47) 


(AY) 


(AA) 


(Aa) 


(a1) 


١ المصري‎ 


٠» الميدائي‎ 


) ۲۳۰ ( 


محمد فريدبسك ۰ 
تاريخ الدولة العلية العشمانية . الطبعة الإولي 


والثانية ٠‏ بيروت : دار النفاكس ۱۹۸۱/۸۱6۰۱م ٠‏ 


صحوة الرجل المريض ۰ السلطان عبد الحميد الشاني 


الكويت ؛ دار الگویت ۰ ٤۰٤۱ھ‏ / ۴1۹۸٤‏ * 


صعیح لم بشرح النووی ۰ ثمائية عشر جز ۶ القاهرة 


المطبعة المصرية ومكتباتهاء 


صلات. العرب و الفرس و الترك . دراسة تاريخية آدبية, 


القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية 1۹1۹/۵۱۳۸۹۰ * 


أحمد عبد الرحيم ٠‏ 
آمول التارییخ العثمائي ۰ الطبعة الأولى بیروت:د ار 


الشروق ۰ ۱۰۲ ها / 1۹۸۲م + 


عبد الرحمن حبئكة ٠‏ 

اجنحة المگر الثلاثة وخو افیها التبشر) الاستشراق 6 
الاستعمار » دمشق + دار القلم ٠‏ 

سین ۰ 

آطلس تاريخ الاسلام - الطبعة الأولى «Bt,‏ 


الزهراء للأعلام العربي ۰ ۵۱۰۷ / 1۹۸۷م * 


{ ۲۲۰ ( 


آنتوني ۰ ولویل شاماس ٠‏ 
لور انس لغن الجزيرة العربية ۰ بیروت موءصسة 


المعارق 2 ۱2۰۲ ه / 1۹۸۲م ٠‏ 


محمد ياشاء 
سير آنباي عظام وآحوال خلقاء كرام إسطنبول 0 


الدار العامن ۰ ۱۲۹۰ ه/ ۷٣1۸م‏ + 


تاريخ نعیما ۰ القسطنطينية : المطبعة العامرة» 


۷ هر ۱۷۳6 م ۰ 


قطب الدین ۰ 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام ۰ مکتبة الحرم 
المكي ۰ لیس هناك معلومات نشر عن الطبعة والمطبعة 


ومكان الطبع وسنته ۰ 


عبد العزیز سلیمان ۰ 
الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون ‏ القسرس 


مسلمو الهند ۰ بيروت : دار النهفة العربية » 8۱۳۹۲/ 
۹۷۲ 


تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق ۰ بیروت » ۵۱۲۹۲ 
PT‏ 


التاريخ المعاصر وربا من الحروب البروسيةالفرنسية 


الى الحرب العالمية الشانية 1۸۷١‏ - ١٤۹م‏ ۰ القاهرة ٠‏ 


زیجفرید ٠‏ 
شمس العرب تسطع على الغرب ء آثر الحضارة العربية 
في آورياء بيروته المكتب التجارى للطباعة والتوزيمع » 


۷ ۱۹۷۹م۰ 


( ۲۲۷ ( 


٠ عبدالواسع بن يحي الواسعي‎ ١ اليمانسي‎ (4A) 
تاريخ اليمن المسمنْ فرجة الهموم والحزن في حسوادث‎ 
وتاريخ اليمن ۰ الطبعة الثالثة » الدار اليمنيسة‎ 


للطباعة والنشر 551( ها ٠ م1۹٤۷ J‏ 


0 السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسب لسة 
۱ - 1۹۰۸ م ۰ اطبعة الخامسة + بيروت : مو سسة 


الرسالة 6 ۱۰۱ ه ‏ ۱۹۸۲م۰ 


)44( مجهول: تاريخ تيمور لنك ,اسطنبول ٠‏ المكتبة السليمائية 
ليس هناك cf‏ معلومات عن الطيعة والمطبعة وسنة 


٠ الطبع‎ 


حزام امن العثماني حول الحرمین الشریفین ۰ 
رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاريخ الاسلامي من 


كلية الشريعة والدر اسات الاسلامية ,جامعة آم القری ۰ 


الدولة العثمانية ونربي الجزيرة العربية يعبد 
افتتاح قناة السویس ( ۱۳۲۱-۸۹ ه ام ) 
جدة ۰ الطيعة الأولى » مطبوعات تهامة ب 1٤١١‏ هس 


٠ ۳ 


المنتصر بالله ابر اهیسم ۰ 

جهاد العشمانيين ضد الدولة البيزنطية حتی فتتح 
A ES o So) Sana‏ 
رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي 


٠+ ۱۹۸۰-۱۹۷۹م ء جامعة آم القرى‎  ه‎ ۱٤۰۰۹ 


لوال ۰ 
النفوت البرتغالي في الخليج العربي » رسالة لنيل 
درجة الماجستير » مطبوعات دار الملك عبدالعزیسن 


۳ ها/ 1948م ء جامعة آم القرى + 


التميمي + 


زیسادة 


( ۲۲۹ ( 


خامس : الدوريات 
ب 


| المجسلات 


عبد العزيز ٠‏ 
إسطتيول جسر بين الحضار ات عمره ( ۵۰۰ عام ) مجلة 
عالم السعودية . العدد الأول ۰ المجلد الثامن ٠‏ 


ینایر ۰8۱۹۸۹ 


8 it 
نهاية السلاطین المماليك في مصر ۰ المجلة التاريخية‎ 
المصرية ۰ العدد الأول » المجلد الرابع » مایسو‎ 


٠ 01م‎ 


آحمد المرسي ۰ 
الدولة العثمانية والولایات العربية ‏ مجطة 
الد ارة ۰ العدد الرابع ۰ السنة الثامنة » رجسب 


۳ ه/ ابریل 1988م ۰ 


نوري ۰ 
روسیا ومشروع سكة حدید یفد اد ۰ مجلة المسورخ 


العربي »> العدد الخامس عشر ۰ ١۹۸۰م ٠‏ 


( ۲۳۰ ( 


ب الصعف 


y 1 3‏ 35 
- جريدة آخبار العالم الاسلامي 6 

العدد ٩۲۱‏ الاثنين في Yo‏ وجب ۱2۰۵ ه المواقق 

ه إبريل مقال عن محنة المسلمين في بلغارياساء 


اعد اد الشيخ بابكر درويش ٠‏ 


- جريدة المسلمسون ١‏ 
العدد الثالث و الثلائون » السبت من ۷ - ٠١‏ محرم 
۱۰۹ ه/ ۲۲ - TY‏ سبتمبر ‏ 1980م » مقال - صفحات 
من دفتر ذكرياتي بمکتبة الشیخ محمد محمسود 


الصو اف + 


ل الشرق الأوسط + 


يوم الأحد ۲۸ / ۷ / ١۹۸٠م‏ ( مقال سورية في 


القرن العشرين » قلم نصوج بابيل ) ٠‏ 


جريدة الندوة » 


عدد ٩۰۸۷‏ الثلاثاء ۱۸ جماد الأولى ۱۰9 ه » مقال 
بعنوان تطور نظرة المسلمين إلى آورب » بتلسم 


د ۰ خالد زيادة 2 


) ۲۳۱ ( 
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SEPERATE GS المقدمة‎ 


التشاة والتکوین همهم 


(- آمل الأتراك العتمانیین مهد 


pill oy‏ العتمانیین مامه بوه عم عب و ا 


مل العتمانیون یوسمون رقعة بلادهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


الوجود الاسلامي العثماني قي آوریا هه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۱- دخول الاسلام إلى شرق آوریا 000000000055 
۲- ااوضاع الساعدة في المناطق الاوربية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
عب النظم العتمانية في الولایات الأوربية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


wt ٤‏ سياسة الدولة العشثمانية في نشر الاسسلام 
موقف الدول الاوربيسة من الدولة العثمانية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


١‏ موقف روسيا من الدولة المعثمائية موم 
۲ موقف النمسا من الدولة العثمانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠١‏ 
+ موقف فرنسا من الدولة العثمانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


عت موقف بريطاني من الدولة sal‏ ددجم 


۲ 


wv 


58 


AN 


11 
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محتویات البحسث 


St 
اقوفت وع‎ 

الفصل الثالث ومو ممفاوفووةوواعفو ووو و اع ووو وةو OPPO eee‏ 

ردود الفعل الأوربية على الوجود العثماني في أوريا 

إ- الرآى الأوريي العام وآراء المؤرخين في الدولة 

؟ الحملات التشهيرية بالدولة العشمانية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۲ تضاءل الوجود العثماني في اوربساه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


Thee etter sere ees e  و ومع ومعووه عموة ع مواق ف‎ Fala 


الملاجيق ا موم موم موم 


ثبت المصادر والمراجع موم 
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